
1 
 

 
 

        
 
 
 

 دبي النقد الأ                       
 مكي / حمدي عبد الراضي ا.م .د اعداد        

 
 
 
 
 
 
 
 

win
Placed Image



2 
 

 
 
 
 
 
 

 ول  مفاهيم وتعريفاتالفصل الأ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 الفهرست
 5.......ص ........................................................................مقدمة 

 الفصل الأول  مفاهيم وتعريفات
 6......ص ....................................................................تعريف النقد

 8........ص....................................................ف النقد الأدبي الحديثتعري
 9........ص...................................................المفهوم الحديث للنّقد الأدبّي

 12......ص..................................................................مؤهلات الناقد
 15.......ص.........................................................النقد بين العلم و الفن
 16.....ص .............................................................وظيفة النقد الأدبي

 17....ص.......................................................علاقة النقد بالعلوم الاخري 
 21......ص.............................................................مناهج النقد الأدبى
 37.....ص................................................................مصطلحات نقدية

 س الادبية المدار   لثاني الفصل ا
 51ص .................................................................الكلاسكية المدرسة 
 55.....ص ..........................................................الرومانتيكية المدرسة 

 58...ص.............................................المدرسةـ البرناسية " المذهب البرناسى
 66......ص.............................................المدرسةـ الرمزية " المذهب الرمزى "

 64......ص.....................................................الواقعية " المذهب الواقعى "
 64......ص..................................................السيريالية " ما وراء الطبيعة " 

 65......ص....................................للفن ..................................الفن 
 66.......ص................................................................الاجناس الادبية



4 
 

 الثالث النقد الادبي عند العرب والفرسالفصل 
 82/97.ص...........عند العرب ......................................................النقد 
 97/164..ص........عند الفرس .....................................................النقد 
 الرابع المناهج النقدية الحداثية .الفصل 

 166......ص ........................................................الشكلانيــــــة الروسيـــــة
 112....ص.......................................................................السيميائية
  118.....ص .......................................................................الأسلوبية
 124................ص..............................................................البنيوية

 128..ص..........................................................ما بعد البنيوية )التفكيكية(
 131......ص...................................انظرية التــلقي : أسسها ، سياقها ، مفاهيمه

         ملحق خاص
 139..........ص....................................... اصطلاحات نقد ادبي به زبان فارسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 مقدمة
ارسية ، مجرد نظرة مله اردنا ان نقدم لطلبة قسم اللغة الفهذا الكتاب المتواضع في عي ف     

، لما يمثله هذا الفن  والعلم في ذات الوقت وكما يري معظم نقاد م النقد الادبي و مبتسرة عن مفه
ومشاربه وانما نري من الادب ان النقد ميزان تقييم العمل الادبي ونواة تفسيره كل حسب مناهله 

قد قديما وحديثا معينا يساعد من يدرس الادب توضيح بعض الاتجاهات النقدية ومدارس الن
لدراسة الادب نقدا وتنقيدا ولبس فقط  تاريخا لفترة ادبية  الفارسي في مختلف عقوده وتواريخه 

لنصوص معينة ، بل لابد ان يقوم الطالب شأن كل دارس وطالب علم بتحليل ما يدرس من ا
ويعالجها بمعالج خاص من الفكر الادبي والنقدي ، يساعده في المعرفة بالاثر الادبي ومؤلفه  

ه في الصفحات التاليات  ينبئ عن خبرة النقد في وظروف تاليفه  وانتاجه ، ولعل ما نقدم
 التعامل مع النصوص علي اختلاف مشاربها وعلي اختلاف مناهج النقد ذاته .

تعاريف متنوعة عن النتاج الادبي والنقدي عند الاعداد شاء لنا  اهذا الكتاب قدمنا موفي   
العرب والفرس وكذلك كان جل الاهتمام بمناهل الغرب وما قدموه من استقراءات ونظريات للنقد 

، وقد بينا ان النقد قديم قدم الادب يعاصره   كل علي حدة مع طبيعة كل عمل ادبيتتوافق 
ا ، ه  ولا نقد الا بعد الفراغ من انشاء الادب وان النقد طريقة لتحليل النصوص وتفسيرهويواكب

وان الناقد لابد ان يمتاز بمواهب وصفات تساعده في عمله  وان النقد يعد ميزان شرف في تقييم 
 .الادب ومراعاة اختلافات مشاربه الفنية 

وتاليفات  امرا سهلا ميسرا علي اب المعد من عدة مشارب اتمني ان يكون هذا الكتواخيرا    
الايرانيين في شعرهم ونثرهم إذ لا يكفيهم جيدا لهم في فهم ثقافة  همطلبة اللغة الفارسية ومعينا ل

فقط معرفة تاريخ الادب عندهم بل  يجدون لانفسهم طريقا من خلال علم النقد الادبي  لفهم 
ومراجعة ومكاشفة نتاجه المبدع وطريقا اخري في البحث  ه لالادب الفارسي ونقده وتحلي طبيعة
والفارسية رفة البلاغة العربية راثية معتبرة منها معال الادب والنقد من خلال معارف تجمفي 

 وعلم العروض والقوافي  وغيرها .....
       

 
 م.د/ حمدي عبد الراضي عليا.                                                       
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 تعريف النقد:  ولاا أ
ــدا النقــد  مــن       ِ  للتعبيــرا عــن الجوانــبا الســلبية أو يع الأســسا المهمّــة التــي يتخــذ ها الشــخ

الإيجابيّة في موضوع معيّن أو جملة مواضيع، إذ يحتكم الناقد إلى مجموعـة رراء وحقـائق فكريّـة 
تساعده في اتخاذا القرار المناسب وعَرضه على الجمهور، كما ت ظهـر العمليـة النقديـة نقـالَ القـوّة 

ف التي يراها الناقد  ويطرح  الحلولَ المناسبة لذلك، تتعدّد المجالات في النقـد، فمنهـا: ونقال الضع
المجــال الأدبــي والمجــال السياســيّ والاجتمــاعي وغيرهــا العديــد  مــن المجــالات الاخــرى، وفــي هــذا 

 ومن المعني اللغوي للكلمة يتبين ما يلي : المقال سيتمّ توضيح تعريف النقد الأدبي الحديث
فــي القــاموس المحــيط ولســان العــرب وغيرهمــا: النقــد والتّنقــاد والانتقــاد تمييــز الــدّراهم  نــه جــاءأ.

 وإخراج الزّيف منها، أنشدسيبويه
 نفَي الدّراهم تنقاد  الصّياريف           تنفي يداها الحصَي في كلّ هاجرة                     

ا فـي الأمـر، إذا ناقشـه ،يـه، ومـن هـذا المعنـى ومن معانيها أيضا " النقاش" يقال ناقد فلان فلانـ
الأصلي للكلمة تحدد معنى النقد في الأدب. ذلك لأن ما يفعله الناقد من محاولة التمييز بين جيد 

 الكلام ورديئه
 وهذا ما عبر عنه جامي في شعره :

 عيب جوي هنر خود كردي                   عيب ناديده يكي صد كردي           
 اه بر وزن زني طعن زحاف گ        اه بر راست كشي خط كزاف       گ           
 اه بر لفظ كه  نا مقبول استگ       كاه بر قا،يه كان معلول است                   
 يري ز تعصب بر وي گخرده       اه نابرده سوي معني بي             گ           

ــدّراهَم وانتقــدتها أ      يــف فهــذا المعنــي اللّغــوي الأول يشــير إلــي أنّ و نقــدت  ال خرجــت  منهــا الزف
المراد بالنقد التمييزبين الجيد والرّديء من الدّراهم والدنانير، وهذا يكون عـن خبـرة وفهـم وموازنـة 
ثمّ حكـم سـديد وهنـاع معنـي لغـوي رخـر يـدلا عليـه قـولهم أيضـا نقـدت  رأسَـه  باصـبعي إذا ضـربت ه  

ها إذا ضربتهاوعلي ذلـك يفسّـر حـديث أبـي الـدرداء أنّـه قـال: إن نقـدتَ النّـاسَ ونقدت الجوزة أنقد
نقدوعَ وإن تركتهم تركوعَ معناه إن عبتَهم وَاغتبتهم قابلوع بمثله فالنقدهنا معناه العيب والثلم أو 
بـب أوطلـي بـ ه التجريح وضدّه الإطراء والتقريظ مـن قـرّا الجلـد إذادبغـه بـالقرا وأديـم مقـروا إذا د 

ــي  ــذّمّ والتقــريظ للمــدح والثنــاء. ومــن المعــاني التّ وذلــك انّمــا يكــون للتحســين والتّجميــل فالنقــد لل
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تستعمل ،يه هذه المادّة لدغ الحيّة، وقبض الدّرراهم و أخذ الطائر الحبّ واحدة . وأمّا في الّلغات 
أو يميـز « صـليف»بمعنـي Krinem مشـتّقة مـن الفعـل اللّاتينـي Critique الأوروبيّة فإن كلمـة

وحـين يميـز الشـي ء عــن شـي ء رخـر، فــي تلـك اللغـات فــإن معنـي هـذا أنّــه يؤكّـد وجـود شــي ء 
يمكن تصنيفه مع نظيرة من الأشياء الّتي لهـا صـفات متشـابهة معـه بدرجـة قليلـة أو كثيـرة وهـذا 

فـي « نقـد»يظهر معنيا أوليا لكلمة نقد وهو تميز شيء عن نظيره ويمكننا إذا تتبعنـا تطـور كلمـة
القرن السـادس عشـر، سـنجد أنّهـا ظهـرت فـي بـادي ء الأمـر فـي المجـال الفلسـفي للدّلالـة علـي 
تصحيح الأخطاء النّحوية أو إعادة صياغة كل مـاهو ضـعيف فـي المؤلّفـات الأدبيّـة اليونانيـة ثـمّ 
تطــوّر ذلــك المصــطلح فــي القــرنين الســابع والثّــامن عشــر، واتّســعت حــدوده حتّــي شــملت وصــف 

 .المؤلّفات الأدبيّة في وقت معا وتذوق 
امّا في القرن الماضي، فقداستخدمه عدد من الكّتاب والمفكّرين بمعني الحكم أو تفسير الأثر     

وغيرهمـا مـن « برونتيـر»و« تين»الأدبي، ويمكن أن يشف هذا المعني من الدّراسات التي أجراها 
أثّرهم بمنـاهج وقـوانين العلـوم الطبيعـة التـي المفكّرين الـذين أعطـوا للنقـد طابعـا وضـعيّا، نتيجـة تـ

ذاعت في ذلك القرن فالنظرة السريعة عبرالإتّجاهـات المختلفـة فـي ذلـك القـرن كفيلـة بـأن تطلعنـا 
 .متأثره بمنطق العلم الوضعي« نقد»علي أن أغلب المفكرين كانوا علي الدّوام يستخدمون كلمة 

نســـانية واللغويـــة، نجـــدأنها )أي كلمـــة نقـــد(، أمّـــا فـــي هـــذا القـــرن حيـــث تطـــورت العلـــوم الإ     
ولكـن  .قدأستخدمت من قبل عدد من النقاد بمعني فهم الأثر الأدبي والبحث فـي دلالاتـه ومعاينـه

ــن المؤكــد أن كلمــة لازالــت تبــدو كلمــة غامضــة، فهــي تســتخدم تــارة بمعنــي معرفــة الأثــر « نقــد»ما
 وتأويله . ر النِورا رخر بمعني تفسيوالحكم عليه أو فهمه، وط

فهذه هي أهّم المعاني اللغويّة لمادّة النقد ولعلّها أو أكثرها ملائم لما يرادهنا من معني، فقـد      
استعمل النقـد فـي معنـي تعقّـب الأدبـاء والفّنيـين والعلمـاء والدّلالـة عَلـي أخطـائهم وإذاعتهـا قصـد 

النقـد إذا أطلقـت فهـم منهـا  التشهير أوالتعليم، وشاع هذا المعنـي فـي عصـرنا هـذا وصـارت كلمـة
ّّ محمّـدبن عمـران المرزبـاني المتـوفّي سـنة  الثلب ونشـر العيـوب والمذخـذ وقـديما ألـف أبوعبيـد 

ه )كتاب الموشح( في مذخذ العلماء علي الشعراء ضمنه ماعيـب علـي الشـعراء السـابقين  438
روض والبيـان، وشـاع من لفظ أو معني أو وزن أو خـروج علـي المـألوف مـن قـوانين النحـو والعـ

بجانب ذلك عندنا تقريظ الكتب والأشـخاص والمـذاهب السياسـية والاجتما يـة وا ثـار الفنيّـة ممـا 
يعد اكثره رياءا ومجاملةا دون أن يكون له حـظ حييقـي مـن الحّـق والإنصـاف فهـذا الاسـتعمال لـه 

 .ينأصل لغوي كما رأيت وإن لم يكن هو المقصود المقرّر بين النّقاد المنصف
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أمّـا المعنــي اللغـوي الأوّل فلعلّــه أنســب المعـاني وأليقهــا بـالمراد مــن كلمــة النقـد فــي الإصــطلاح   
الحديث من ناحية وفي اصطلاح اكثر المتقدّمين من ناحية أخري فإنّ ،يـه كمـا مرّمعنـي الفحـِ 

يجـاوزون هـذه والموازنة والتمييز والحكم وإذا مـا وقفنـا عنـدما يقولـه الثقـات مـن النقـاد رأينـاهم لا
ــاني مــن حــدّ النقــد وفــي ذكرخواصّــه ووظيفتــه، فالنّقــد دراســة الأشــياء وتفســيرها وتحليلهــا  المع
وموازتتها بغيرها المشابهة لها أو المقابلة، ثمّ الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها، يجري هذا في 

 .الحّسيات والمعنوّيات وفي العلوم والفنون وفي كلّ شي ء متصّل بالحياة
 تعريف النقد الأدبي الحديث

إنّ النقد في اللغةا يعني تصنيف وتمييز الموادّ بـين الجيّـدة والرديئـة، لا يوجـد  اخـتلافر كبيـر بـين 
المعنى اللغويّ والاصطلاحي للنقدا الأدبيّ، فهو الطريقة التي يتم التعامل من خلالها مـع الأعمـال 

ِّ بشـكل عـامّ الأدبية وتذوّقها وتقييمها وتوضيح معانيها؛  وذلك لإظهـار مظـاهر الجمـال فـي الـن
وتقييمهــا بشــكل موضــوعيّ، تعــود  عمليــة النقــد إلــى ذوق الناقــد بالإضــافة الــى قدرتــه علــى تفنيــد 
العمل الأدبي ودراسته دراسة نقديّة بحتة، ثم تقدير النِ بالشكل صحيح مع بيان الييمة الأدبية 

عمــل الأدبـي سـواء كـان عمــلاا شـعريّا أو نثرياـا وغيرهــا لـه، تـتم عمليـة التقيــيم مـن خـلال دراسـة ال
ا على الذوق الذي يعـدا المرجـع الأول فـي الحكـما  بالبحث عن مواطن اليبح والجمال داخله اعتمادا

 .على المادّة الأدبيّة؛ وذلك لأنّه أقرب ميياس لطبيعتها الأدبيّة
ِّ الأدبي تقدي را صـحيحا وبيـان قيمتـه ودرجتـه الأدبيّـة فالنقد الأدبي في الاصطلاح هو تقدير النّ

 :ولإيضاح هذا التعريف وتحليله نستطيع أن نذكر بجانبه الملاحظات ا تية
يبـدأ النقـد وظيفتـه بعـدالفراغ مـن إنشـاء الأدب، فالنقـد يفـرض أن الأدب قـد وجـد فعـلا ثـمّ  - 1  

لمهذّبة أو الملهمة الّتي تكون يتقدّم لفهمه وتفسيره وتحليله وتقديره ؛ والحكم عليه بهذه الملكة ا
لملاحظاتها قيمة تمتازه ورثار محترمة أمّا القدرة علي إنشاء الأدب وتذوّقه فليس في مكنـة النقـد 
ــثلا  إنشــاء الأدب  ــي أنّ هــذه الملكــات ال ــدها تهــذيبا ومضــاء عل خلقهــا مــن العــدم وإن كــان يزي

 .ب الموهوبوقدرته ونقده قد توجد معا متجاورة متعاونة في نفس الأدي
يدلّ هذا التعريف علي أنّ الغرض الأوّل من النقد الأدبي إنّما هـو تقـدير الأثـر الأدبـي ببيـان  -2

ــام أو  ــاه الع ــه الأدب بمعن ــي يمتازب ــة الّت ــي القواعــد أو الخــواصّ العامّ ــه قياســا عل ــي ذات ــه ف قيمت
فــي درجتــه بالنّســبة الخـاص وهــو النــوع التوضــيحي الّــذي يعيــين علــي الفهـم الــذّوق. وأمّــا القــول 

ترتيــب الأدبــاء ترتيبــا مــدرّجا حســب      لغيــره فهــو فــي منزلتــه الثانيــة ومثلــه فــي ذلــك محاولــة 
كفاياتهم المتفاوتة أو وضع نظام الموازنة بين رثارهم المختلفة وهـو النـوع الترجيحـي الـذّي يعنـي 
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لخطبـاء والكتـاب و المـؤلّفين بالمفاضلة بين الأدباء وذلك لكثرة الفروق الأساسية بـين الشـعراء وا
وقلّما نجدمنهم طائفة بينها مشابهات تسمح بعقد هذه الموازنة التّي تحدّد براعاتهم المتقابلة فإذا 
سئلت عن جرير والفـرزدق والأخطـل أيّهـم أشـعر، فجوابـك السّـديد هـو أن كـلاا مـنهم أشـعر معنـي 

المعنوّية أو الموضو ية في حين أنك  ذلك أن كلاا منهم يفضل زميليه ببعض الصفات اللفظيّة أو
قدلاتجد بينهم من وجوه الإتّفاق مايكفي لعقد موازنة صالحة، ومـع ذلـك ،يسـتطيع كـلّ إنسـان أن 
يؤثّر ما يحبّه ويرفض ما عداه من رثارهما جميعا، وعلي النقد توضيح الميـزات الجوهريـة لتفـوق 

  .ا أقوم وأهدي سبيلاا كلّ شاعر، ،يساعدنا بذلك علي تقدير كلّ منهم تقدير 
ومها تكن وظيفة النقد وغايته التي يعمل لتحييقها فلابد للنّاقد أن يكون ثاقب النظـر، سـريع     

الخاطر، مهذّب الذوق،قادرا علي المشاركة العاطفية )التعاطف( مع الأديب والبراءة من المـؤثّرات 
وق الثقافـة الأدبيـة العلميـة، والتمّـرس الّتي تفسد عليه أحكامه كمايمرّبـك ،يمـا بعـد، وذلـك كلّـه فـ

بــالأدب، ومعرفــة أطــواره التاريخيّــة، وصــلاته بــالفنون الأخــري، وحســن فهمــه وتعمّقــه، إلــي أبعــد 
أن يـرد المصـادر الرئيسـية  (Pob) غاية، ليتسّرله الإنصـاف والحكـم الصّـحيح، وقداسـتطاع  ـوب

( 3( وفكــرة رثــار الســلف )2الطبيعـة ) ( وهــي فكــرة1التّـي يســتقي منهــا النقـد إلــي مراجــع ثلاثـة:)
من الرجوع إلي الثلاثة جميعا ولـيس معنـي هـذا أنّ الأديـب م طالـب بـأن يكـون  وفكرة العقل، ولابدّ 

موزعا بين هذه الثلاثة لأنّ سلطان كـلّ مـن هـذه المراجـع مثبـت لسـطان سـائرها فالواجـب أولا أن 
رثـار القـدماء، لأنّ القـدماء كـانوا علـي وفـاق نتبع الطبيعة ولكن لكي يتسـنّي ذلـك لابـدّمن دراسـة 

مع الطبيعة، وليس هناع خلاف بين الطبيعة وبين الشعر القديم، ودراسـة القـدماء معناهـا دراسـة 
الفنّ الأصيل الّذي ينطبق دائما علي العقل، وسيأتي إيضاح ذلك فـي أثنـاء الفصـول الطويلـة فـي 

 .كتب النّقد
بيعه والإنسان، فإن موضوع النقـد الأدبـي هـو الأدب نفسـه أي وإذا كان موضوع الأدب هو الطّ    

ـلاا، معلّـلاا،  الكلام المنثور أو المنظوم الّذي يصـوّر العقـل والشـعور، يقصـد إليـه النقـد شـارحا، م حف
حاكمـا، يعـين بـذلك القّــراء علـي الفهـم والتقــدير، ويشـير إلـي أمثـل الطــرّق فـي التفكيـر والتصــوير 

ب ل وأسـمي الغايـات والنقـد يقـوم علـي والتّعبير، وبذلك ي أخذ بيدالأدب والأدباء والقرّاء الي خير الس 
 .ركنين مباشرين الناقد والمنقود ونكتفي هنا برأي ناقدين هما: رولان بارت وجولدمان

يري رولان بارت: إن عمل النّاقد يتّسم بعـدّة خصـائِ معيّنـة، أهمّهـا تعقيـل الأثـر الأدبـي تعقـيلاا 
ويقـول ، ضوء مجموعة من المبادئ المنطييّـةالنظر إليه وإلي وحداته أو عناصره علي  تامّا، اي

إنّ النقدالأدبي أوّلاا وقبل كلّ شي ء هو الدراسة العلميّة للأثر وهذه الدّراسة تخصـِ »جولدمان: 
علي أساس فهم وتفسير الأثـر تفسـيرا ممـاثلاا ويشـرح لنـا جولـدمان المقصـود بالتفسـير المماثـل، 
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قـول إنّـه  اسـتخلاص المميــزات الخاصّـة للأثـر المنبثقـة مــن مجموعـة علاقـات منطييّـة وربطهــا ،ي
 .بالملامح العامّة للبينات الكلية للمجتمع

 المفهوم الحديث للنّقد الأدبّي
أخطــر مــا يتعــرض لــه مفهــوم النقــد الحــديث هوالفصــل بــين النقــد بوصــفه علّمــا مــن العلــوم   

فمــن الواضــح ان هــذه النظريــات  .مــن حيــث التطبيــق سســه وبــين النقــدالإنســانيّة لــه نظريّاتــه وأ
مــع النتــاج الأدبــي بوصــفه عمــلاا فرديــا، فهــي لــم توجــد ولــم تــتمّ متجــرّدة مــن  والأســس لا تتوحّــد

الأعمال الأدبيّة في مجموعهـا وملابسـاتها، ولكّنهـا نتيجـة لعملّيـات عقليّـة تركيبيـة مبـدرها النظـر 
ق للنتـاج الأدبـي وثمرتهـا التقـويم لهـذه الأعمـال فـي ضـوء أجناسـها الأدبيّـة الدّقيق والتأمّـل العميـ

وتطورها العالمي. وإذن لا منافاة بـين النقـد نظـرا وعمـلاا، بـل لابّـد مـن الجانـب الأوّل ليثمـر النقـد 
ثمرته، بتقويم للعمل الأدبي، صادر عـن نظريـات تبـيّن الملتقـي العـام للمعـارف الجماليـة واللغويـة 

ريخ الفكر الإنساني وهي غير معزولة طبعا عـن التجربـة الأدبيّـة، كمـا يـزعم بعـض أد يـاء في تا
( هذا 1831النقد وأعدائه الّذين ينعي علي أمثالهم جون استيورات ميل ،يما قاله من قبل )عام 

الرّجل نظريّ يقولهـا بعـض النّـاس سـاخرين فتتحـوّل الـي نعـت ظـالم جـديب، انّهـا كلمـة تعبـر فـي 
 ها عن اسمي جهد للفكر الإنساني وانبلهحييقت
ويقــوم جــوهر النقــد الأدبــي اوّلاا علــي الكشــف عــن جوانــب النضــج الفنّــي فــي النتّــاج الأدبــي      

وتمييزها عمّا سواها علي طريـق الشـرح والتعليـل ثـمّ يـأتي بعـد ذلـك الحكـم العـام عليهـا فـلا قيمـة 
طليّة طالما كانت تتردد محفوظة فـي تـاريخ  للحكم علي العمل الأدبي وحده وان صيب في  بارات

فكرنا النقدي القديم وقد يخطيء الناقد في الحكم، ولكنّه ينجح في ذكر مبـررات وتعلـيلات تضـفي 
علي نقدة قيمة ،يسّمي ناقـدا، بـل قـد يكـون مـع ذلـك مـن اكبـر النقـاد، كمـا حـد  للنّاقـد العـالمي 

دّمن يصدر الأحكام علي العمل الأدبي دون سانت بوف في نقده لبعض معاصريه علي حين لا نع
تبرير فني ناقدا، وان أصاب اذما أشبهه حينئذ  بالساعة الخربـة تكـون أضـبط السـاعات فـي وقـت 

 .من الأوقات، ولكن لايلبث أن يتكشف زيفها في لحظات
ذلـك فـي  وأقدم صورة للنقد الأدبي نقد الكاتب أو الشاعرلما ينتجه ساعة خلقـه لعملـه يعتمـد     

علي دربة ومران وسعة اطلاع وتقتصر اهميّة هذا النوع من النقد علي الخلق الأدبي. فكـل كاتـب 
كبير هو ناقد بالفعل أو بالقوة ولكن نقده قاصرعن مهمة التوجيه والشرح، وان استمر هـذا النـوع 

 .من النقد مصاحبا للخلق الأدبي في كلّ عصوره
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الحــديث لاحقــا للنتــاج الأدبــي لأنّــه تقــويم لشــي ء ســبق وغالبــا مــايكون النقــد فــي مفهومــه      
وجـــوده ولكـــن النقـــد الخـــالق قديـــدعوإلي نتـــايج جديـــد فـــي ســـمائه وخصائصـــه ،يســـبق بالـــدّعوة 
مايدعواليه من أدب بعد افادته وتمثّل للأعمال الأدبيّة والتيارات الفكرّيـة العالميـة، ليوفـق بدعوتـه 

وهـذا النـوع مـن النقـد مـألوف فـي العصـور الحديثـة لـدي بين الأدب ومطالبه الجديدة فـي العصـر 
كبار الناقدين والمجدّدين من الكتاب وقد كان خاصّة العباقرة الذين دعوا إلي المذاهب الأدبية في 
مختلـــف العصـــور، فســـاعدوا علـــي أداء الأدب لرســـالته، وأســـهموا كثيـــرا فـــي تجـــدّده مـــع ارســـاء 

يف جديــدا إلــي ميــرا  الإنســانية ولاشــكّ أنّ قصــور ( علــي فلســفة جماليّــة حديثــة تضــ8دعــواتهم)
الثقافة النقدية لدي اكثر كتابنا من ابرز الأسباب في تأخّر ادبنا ونقدنا معا في هذا العصر. وهذا 
ــي  ــد الأدب ــة للنق ــة قضــايا منهجيّ ــي ا داب العالمي ــاب عــن نظــراتهم ف ــه هــؤلاء الكت ــف ،ي مــا يتخل

 وإتّجاهاته
ي ما يسمّي بمناهج النقد مع نهضة العلوم الطبيعيّة في القرن الماضي، لقد بدأ الإلتفات إلو     

 وهنكـان Brantiere وبيرونتييـر Taine وقداسـتطاع عـدد مـن البـاحثين والمفكـرين أمثـال تـين
Hennequin  ولانسون Lanson  وغيرهم ممّن استعملوا خـلال هـذا العصـر منـاهج نقدّيـة ذات

ــأثرة ب ــة فقــد ازدادت الإهتمامــات بمعالجــة خصــائِ واتّجاهــات متعــدّدة مت ــوم الطبيعيّ ــاهج العل من
الظواهر الأدبيّة نظرا لما حد  فيها من تغييرات، نتيجة تحوّلات أعترت المجمتـع والبنيـة الثقا،يـة 
فــي ذلــك العصــر، وقــدكان مــن مظــاهر هــذا التغيّــر، تغيــر نظــرة البــاحثين والمفكــرين فــي معالجــة 

حاجة لديهم إلي الإسـتعانة بـالمنهج الوضـعي الّـذي ارتـبط بظـروف الظواهر الأدبيّة، فقد ظهرت ال
هــذه المرحلــة بشــكل مباشــر. ولكــي تتــوافر هــذه الأرضــية التجربيّــة للنقــد الأدبــي، أنكــر بعــض 
نقادالأدب، الإنجليزي والفرنسـي الإتّجـاه الأكـاديمي الخـالِ فـي بدايـة القـرن العشـرين، ورفضـوا 

راســات الأدبيّــة، بهــدف تحريــر النقــد مــن رثــار الميتافيزيقــا، وجعلــه الإتّجاهــات النظرّيــة البحتــة للدّ 
يرتبط بالنظرة الوضعية بكيفيّة معيّنة ولـذا رأوا أنّـه مـن الضـروريّ البـدء بدراسـة الظّـواهر الأدبيّـة 
المختلفة، وفق طبيعة مناهج العلوم الوضـعيّة وذلـك لكـي يصـبح النقـد علمـا وضـعيّا قائمـا بذاتـه 

تّجــاه قــدأدّي إلــي تكــوين تباعــدبين النقــدمن جهــة والفلســفة مــن جهــة أ خــري، وهــذا ولعــلّ هــذا الإ 
ِ  واضح  في مجـال الدّراسـات الأدبيّـة والفنيّـة، وفـي ظـلّ هـذا الإتّجـاه  التباعد أدي بلاشك  الي نق
يودّالنقد الأدبي أن يصبح علما وضعيّا بعد أن ينفصـل عـن الفلسـفة، ويتحـرّرمن خضـوعه للتيّـار 

 .الحديثة لي الميتافيزيقيالتّأمّ 
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 مؤهلات الناقد:ثانيا :  
النقد في ذاته قديم قدم الإنسان الذي خلق نزاعا إلى الكمال، و من ثم منقادا بطبعه إلى    

إدراع ما في الأشياء من وجوه  كمال يستريح إليها،و وجوه نقِ يسعى إلى كمالها.  و لا بد 
الحكم  ق و الثقافة قبل أن يتصدى للعمل الفني بالنقد أوللناقد أن يتسلح بإحدى الذخيرتين: الذو

 عليه. أو أن يجمع بينهما.
 الذوق:

و الذوق في معناه الحسي:علاج للأشياء باللسان لنعرف طعمها،ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك    
 إلى علاج الأشياء بالنفس لتعرف خواصها الجميلة  أوالذميمة،فهو أداة الإدراكات التي تثير في

 نفس المتذوق لذة فنية. 
إن الناقد الذي يمتلك الموهبة قادر   ذوق( بأنه موضوع لإدراع الطعوم.يعرف ابن خلدون )ال

على أن يحكم على العمل الفني.و الموهبة هي ذلك الاستعداد الفطري عند الإنسان  وقدرته على 
م العمل الفني  وتحليله من التفاعل مع الييم الجمالية في الأعمال الفنية،) (و مقدرته على فه

جميع جوانبه، وإمكانيته في إصدار الحكم.و الذوق من أساسيات النقد الأدبي  ومن معاييره 
 ه( الذوق ثلاثة أقسام:371الهامة التي تعتمد اعتمادا كبيرا عليه.و يقسم ا مدي)ت

 الطبع: هو ما طبع عليه الإنسان و فطر. و الطبع: الطبيعة و السجية. )
 ق:هو ما اكتسبه الإنسان بالدربة و المران و دائم التجربة و طول الملابسة.الحذ

الفطنة:في اللغة كالفهم،و ضد الغباوة،و هي هنا الجمع بين الطبع  والحذق.والناقد الفطن أقدر 
 لناقد المطبوع أو الناقد الحاذق.على التمييز  والحكم من ا

دراع العمل الفني،و اكتشاف جوانبه و قد نبه القدامى إلى ضرورة توفر الذوق لإ 
ه("إن هذا الإحساس قليل في الناس)...( و لا 471يشير عبد القاهر الجرجاني)ت الجمالية

تستطيع أن تييم الشعر في نفس من لا ذوق له") (.لأن كشف أسرار العمل الفني،و تذوق 
هنا تعني الذكاء.و قد  والقريحةمن كان ملهب الطبع حاد القريحة" الجمال ،يه لا يكون إلا في"

ذهب المتخصصون في علم النفس إلى تحديد مفهوم الذوق بأنه:قوة يقدر بها الأثر الفني، أو 
هو ذلك الاستعداد الفطري و المكتسب الذي نقدر به على تقدير الجمال والاستمتاع به  

ن النقاد الذوق إلى و قد قسم كثير م ومحاكاته بقدر ما نستطيع في أعمالنا  وأفكارنا و أقوالنا.)
 ذوقين:خاص  وعام.
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هو الملكة و القدرة النقدية الناتجة عن الاستعداد الفطري،أو هو ذلك الاتجاه  الذوق الخاص:
الذي يعتمد على ميول الإنسان الفردية في حكمه على العمل الفني،من خلال إدراع جوانب 

نعني بدلك إصدار الحكم على العمل و  الجمال لهذا العمل دون تأثر بعوامل خارجية مهما كانت.)
الفني من خلال الذوق الخاص دون الاعتماد على المقاييس النقدية،و دون التأثر بالمدارس 

 النقدية. 
 الذوق العام: 

هو مجموع تجارب الإنسان و طول ممارسته و عمق خبرته و حصيلة تكوينه  
من خلال حسه  وإدراكه  ويسمى الفكري،التي يفسر بها العمل الفني،و يميزه و يحكم عليه،

يقول ابن خلدون:"إن الذوق ملكة إنما تحصل   حينئذ الإدراع الصحيح أو الحس السليم. 
بممارسة كلام العرب  وتكرره على السمع و التفطن لخواص تركيبه، وليست تحصل بمعرفة 

إنما تفيد علما  القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان،فإن هذه القوانين
بذلك اللسان و لا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها") ( و ينصب حديث ابن خلدون عن 

من القوانين المسطرة في الكتب فليس  -أي الذوق  -الذوق العام بقوله: "ومن عرف تلك الملكة
من تحصيل الملكة في شيء إنما حصل أحكامها كما عرفت،و إنما تحصل هذه الملكة 

 لاعتياد والتكرر لكلام العرب".ارسة و ابالمم
 الثقافة:
تعد الثقافة من أهم أدوات الناقد،و نعني بها تلك المعرفة التي يحصل عليها الناقد من  

خلال:دراسته وتجربته و خبرته و دربته و ممارسته و سعة اطلاعه على المدارس  والنظريات 
نقدها  ومعايشة تلك الأعمال  والأعمال المشابهة والاتجاهات و الثقافة المحيطة بالأعمال المراد 

لها،إلى جانب معرفة العلوم المساعدة التي قد تتصل  أو تضيء جوانب غامضة من تلك 
الأعمال ناهيك بضرورة الوقوف على رراء السابقين  والمعاصرين. ) (و قد نبه العلماء على 

سعة.يقول الجاحظ:"طلبت علم الشعر عن الاعتداد بالطبع و الذكاء و ضرورة إضافة الثقافة الوا
الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبه،فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يحسن إلا إعرابه،فعطفت 
على أبي عبيدة،فوجدته لا ينقل إلا ،يما اتصل بالأخبار،و تعلق الأيام و الأنساب فلم أظفر بما 

و يقول الجمحي:"و عبد الملك الزيات".و محمد بن  أردت إلا عند أدباء الكتاب:كالحسن بن وهب
 :س بتقديره  ونقده في رأي الجاحظ"للشعر صناعة و ثقافة يعرفها أهل العلم بالشعر و أحق النا
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و هكذا نجد القدامى قد ركزوا على ضرورة الجمع بين الذوق و الثقافة من أجل دراسة العمل 
و قد حاول بعض الدارسين تحديد ثقافة  ه.و إبراز الجوانب الجمالية ،يالفني دراسة وا،ية شاملة 

 الناقد في ثلاثة مجالات من المعرفة: المجال اللغوي، المجال الأدبي، المجال العام.
 المجال اللغوي: 

المراد بثقافة الناقد اللغوية معرفته بعلوم اللغة صرفها و نحوها و بلاغتها  وعروض الشعر و 
م و التأخير،والذكر  والإيجاز  وغيرها من العلوم قوا،يه،،يعرف الحال و مقتضاه و التقدي

 لنقد صلة وثيقة بعلوم اللغة . اللغوية.و من هنا نرى بأن ل
 المجال الأدبي:*

و أما ثقافة الناقد الأديبة فالمراد بها أن يعرف الناقد عصور الأدب معرفة كاملة وخصائِ كل 
جناس الأدبية التي شاعت ،يه...و أن عصر،و أدب أعلامه البارزين من الشعراء و الكتاب  والأ

يعرف أثر الزمان و المكان في ثقافة الشاعر و الكاتب،و نشأة كل فن أدبي و تطوره على مر 
 العصور. 

 مجال الثقافة العامة:
المراد بها إلمام الناقد ببعض العلوم و المعارف التي لا غنى عنها لباحث متعمق   

يعرف المقدمات و ما تؤدي إليها من نتائج.و أن يعرف ودارس جاد، مثل علم المنطق، حتى 
شيئا غير قليل من علم الجمال و أن يعرف الكثير عن التاريخ العربي و الإسلامي و العصر 
الحديث و يعرف مبادئ علم الاجتماع. )و قد أورد النقاد العرب الكثير من جوانب معرفتهم 

دواعي الشعر و الأوقات التي يسرع فيها  بالنواحي الاجتما ية و النفسية حين تحدثوا عن
أتيه،و ينقاد عصيه،و عن أسباب لين شعر بعض الشعراء و وعورة شعر ا خر،و أثر البداوة و 
الحضارة في السهولة والصعوبة،و في اللين و التوعر. يقول القاضي الجرجاني:" و قد كان 

دهم،و يصلب شعر ا خر، ويسهل القوم يختلفون في ذلك ،و تتباين ،يه أحوالهم،فيرق شعر أح
لفظ أحدهم، ويتوعر منطق غيره،و إنما ذلك بحسب اختلاف الطبائع، وتركيب الخلق،فإن سلامة 
اللفظ تتبع سلامة الطبع،و دماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة،و أنت تجد ذلك في أهل عصرع و 

 جلف منهم كز الألفاا وعر الخطاب"أبناء زمانك،و ترى الجافي ال
أما الدارسون المحدثون فقد رأوا وجوب توفر شول أخرى يتحلى بها الناقد في تناوله العمل    

 الأدبي و منها:
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  الذكاء: -
أو الخبرة :و ذلك أن يكون الناقد ذا معرفة واسعة بالفن الأدبي الذي ينتقده ثم بما يلابسه     

ه حتى يعتمد لا تستييم أحكام من فنون و موضوعات أخرى،لأن النقد الأدبي لا تتضح قضاياه و
( و من نواحي الخبرة أن يكون الناقد مطلعا على عصر الأديب و مكانه  على مقاييسه الخاصة.

و سيرته و لا مناص من تعرف ذلك لفهم الأدب،و تعليل ظواهره،و سلامة النقد من الظلم  
 والاعتساف ) (. 

 المشاركة العاطفية: -
ا أن يكون الناقد ذا قدرة على النفاذ إلى عقول الأدباء، و تسمى التعاطف،و المراد به 

ومشاعرهم،يحل محلهم و يأخذ مواقفهم أمام التجارب التي بلوها،والفنون التي عالجوها.و في 
هذا المقام يطالب أحمد الشايب الناقد أن ينسى ما استطاع،كل ما يحول دون اتحاده 

قد يكون في نفسه من قيم و أفكار عنهم لئلا بالأدباء،ينسى ميوله الخاصة و ذوقه،ينسى ما 
 . الجنسية أو القومية أو الحزبيةتسبق فتؤثر في تصوير رثارهم و قدرها،ينسى عصبيته 

 الذاتية أو الفردية:-
و يقصد بها أن يضيف الناقد إلى ذكائه و مشاركته العاطفية للعمل الأدبي،ميياسه الدقيق 

ة الحكم و الإنصاف في التقدير،و هذا الميياس الخاص الخاص به الذي لا يصرفه عن سلام
مزيج من الذوق السليم و المعرفة الشاملة،أو هو المواهب النفسية التي تتلقى رثار الأدب 
 مجتمعة فتتذوقها و تحكم عليها.و فائدة الذاتية أن تهب  راء الناقد قوة العقيدة،و ثقة اليقين،و

صة القول أن خصوصية الطاقة النقدية خصوصية كاملة،و و خلاالابتكار و الجدة و الطرافة. 
 اكتسابها لا يحد  بالتلقين و التعلم. إنما تكتسب هذه الطاقة متى توافرت شروطها الذاتية.

 النقد بين العلم و الفن:ثالثا :  
اشتد الخلاف بين النقاد حول طبيعة النقد الأدبي و تصنيفه بين العلم  أوالفن،فمنهم من  

أن النقد مسألة ذاتية خالصة تعتمد على ما تبعثه النصوص في نفوس القراء من انفعالات،  رأى
وما تؤثر في أذواقهم من رثار مقبولة أو منكرة،و هذه النفوس و الأذواق مختلفة باختلاف 
الأفراد،على أن هذه الأذواق تستحيل مع الأيام  وسعة الثقافة،و استحالة الحياة الطبيعية 

 ية، فتصبح أحكامها معرضة للتناقض،و معنى ذلك تعدد الأحكام بتعدد النقاد،ثم تغيرها والاجتما
بتغير الأحوال،و ليس هذا من طبيعة العلم. و لذلك وجب أن يوضع للنقد قواعد ومقاييس علمية 
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تستعين بجملة من العلوم المختلفة و تضع لنفسها مناهج تسترشد بها في دراسة العمل الفني 
ضو ية بعيدا عن الذاتية و الأهواء الشخصية.على أن هذه القواعد النقدية التي دراسة مو 

يسترشد بها النقاد حين ينهضون بوظيفتهم لا يمكن مطلقا أن تخلق الناقد البارع ما لم يكن من 
 .أساس خلقي و طبع و  بقرية موهوبطبعه 

 النقد بين الذاتية و الموضو ية:
لجعل النقد الأدبي علما كسائر العلوم الطبيعية،مهمته تشريح لقد بذلت جهود و محاولات     

النِ عبر قوانين عامة مستمدة من العلوم في أغلب الأحيان و منذ القديم وجدت قواعد لضبط 
و لقد تبين لنا حتى ا ن أن النقد لا يمكن أن  ي و تصنيف أنواعه،سيما في الشعر.القول الأدب

بيعة  والكيمياء و لا من العلوم الرياضية كالحساب والهندسة  يكون من العلوم التجريبية كالط
والجبر، لعل الحائل الرئيس ودون ذلك أن هذه العلوم موضو ية تتناول الأشياء و المقادير كما 
هي في دقة  براءة من سلطان الأمزجة و العواطف،و لكن النقد ،يه جانب موضوعي عام يتصل 

على عام،و ،يه جانب ذاتي يعتمد حتما بمقدار من الذوق البالمسائل النحوية و البيانية و 
الذوق الخاص ..لذلك خرج النقد الأدبي من دائرة العلوم الخالصة،ثم حاول أن يكون فنا خالصا 

لهذا لا نستطيع أن نعد الكتابة النقدية كتابة لها  ذ الفن يمثل الذاتية الخالصة. فما استطاع،إ
الذاتي فيها أمر طبيعي،يستطيع أن يهب النِ النقدي حيوية و علميتها و حياديتها،فالجانب 

جاذبية،خاصة إذا استطاع الناقد إقامة توازن بين انفعالاته و وجدانه و بين معارفه و الأسس 
النظرية التي ينطلق فيها العمل الفني،فلا يسقط ذاته على النِ الأدبي ليمنع استقلاليته  

 الناقد و رراه أكثر مما نقرأ أعماق النِ و ررى الكاتب. وقراءته من الداخل،فنقرأ أعماق 
 وظيفة النقد الأدبي

تتنوّع الوظائف  النقديّة في المضمون لكنها تشكل مفهوم النقد بشـكل عـامّ وكامـل، حيـث إنّ      
 :النقد الأدبي عملية متكاملة تتكوّن من عدة وظائف مكملة لبعضها، ومن هذه الوظائف ما يأتي

إن عملية التفسير تتضمّن بيان النِ من حيث مراجعـه ومصـادره مـع الشـرح المفصّـل  التفسير:
لأهدافه، كما تتم عملية التفسير في بيان المعاني الأدبية والمقصد منهـا ممّـا يسـاعد القـارئ مـن 

 .الفهم السليم لكليّة النِ
دما ي لاحــظ مــنهم : تتمحــور هــذه الوظيفــة حــول توجيــه الناقــد للأديــب، وذلــك عنــالتوجيــه الأدبــي

ابتعادهم عن الواقع وعـن المجتمـع المَعـيش، حيـث تـتلخِ أهـداف التوجيـه الأدبـي فـي تحسـين 
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النــوع الأدبــيّ وحــثهم علــى العطــاء الأدبــي الــذي يمكــن وصــفه بالواقعيــة وتحــذيرهم مــن المذخــذ 
 .والانحرافات الأدبية التي يمكن أن تحيط الأدباء

 تقويم العمل الأدبي: 
وظيفة  التقويما على هيكل العمل الأدبي ذاته، حيث إنّ الناقد يجـب عليـه معرفـة الـنِ  ترتكز      

معرفــة كبيــرة وعميقــة، وأن يكــون ذا خلفيــة واســعة عــن التجــارب الســابقة التــي مــرف بهــا الأديــب، 
تسهم  معرفة بنية النِ علـى المفاضـلة بـين النصـوص المتشـابهة التـي تتحـد فـي ذات المجـال، 

فــة التقــويم الأدبــيّ مــن الوظــائف المهمــة فــي النقــد إلا أنهــا تفتعــل الجــدل؛ نظــراا لرريــة وتعــدا وظي
البعض أنّ الناقد يتسـلط احياناـا علـى الـنِ الأدبـي وذلـك يـؤدي التـأثير السـلبي علـى الـنِ فـي 
حال كان الناقد ذو خلفية ركيكة عن تجارب الأديب وأعماله وطريق كتابته وكيفية هيكلته للـنِ 

 الأدبيّ 
 رابعا علاقة النقد بالعلوم الاخري :

يرتبط النقد بعدة مقاييس هامة ومعايير تساند فـي تشـكيل العمليـة النقديـة ومهمـة الناقـد ، وهـي 
 كما يلي :

  :النقد وعلم الجمال
ما هو الجمال ؛ سؤال حير كثيراا من الفلاسفة والمفكرين فى مختلف العصـور ، ولا زال إلـى      

  . لجواب الكافىا ن لا يجد ا
وعلــم الجمــال هــو فــرع مــن الفلســفة ؛ وهــو يتنــاول دراســة الجمــالى ، والتجربــة الجماليــة ،      

والاتجاه الجمالى ، والصفة الجمالية ، والييمة الجمالية ، وما يتصل بهذه الموضوعات مـن مثـل 
الـذى يـدور حـول عنصـر  " الخلق الفنى " والمعايير الفنية وما إليها . فالفن هو النتاج الإنسانى

الجمال . وبعبارة أخرى نقـول إن الجمـال شـىء كـامن فـى الفـن . ،يـه مـن الإحسـاس والشـعور . 
و،يه من الحياة والطبيعة ، و،يـه مـن اليـيم الإنسـانية ، ولكنـه لا يقصـد إلـى شـىء محـدد ، إلـى 

ية ، أو النهى عن حييقة فلسفية أخلاقية ، أو تفسير ظاهرة طبيعية أو الدعوة إلى فضيلة أخلاق
رذيلة ، أو النفع الظاهر أو الخفى فى شتى صوره ، إنما تعمـل هـذه الأشـياء أو اليـيم الإنسـانية 

 . فى الفن للتعبير عن الحييقة الجمالية
فالجمال والنقـد   الاستاطيقا Aesthatique ولا مفر للناقد من التزود بمبادىء علم الجمال     

ومـن أول أعمـال   ، ة الناقد لمبادئـه ، توسـع مداركـه ، وتجمـل نقـدهتوأمان لا ينفصلان . ودراس
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الناقد تعرف صفات جمال العمل الأدبى وقيمها ، وما يحد  فـى وجدانـه مـن متعـة جماليـة أشـبه 
ما تكون بالظمأ الوجدانى ، وهـو ظمـأ إلـى النظـام والتناسـق والتـوازن والإيقـاع فـى العمـل الأدبـى 

وقـد أسـهم علـم الجمـال فـى توجيـه الدراسـات   الشــعور والوجـدانومـا يحدثـه مـن إحســاس فــى 
 : النقدية إلى ما يلى

 . استحضار معنى الجمال أمام كل عمل فنى  -1
  : والجمال فى الأدب وسائر الفنون يعنى ويقتضى أشياء كثيرة منها     
   .نعوالكذب والتص   الأصالة والصدق ، والبعد بالعمل الفنى عن الزيف  -أ      
حرية الأدب والفن ، وهى حرية غير مطلقة ؛ وإنما يقيدها الأدب والفن بقيوده ، وهى   -ب     

 . واحد قيود فى صالح الحرية وصالح الفن فى رن
  . " حسن التقويم " الإنسجام والتناسب والتناسق والاتـزان ، وبعـبارة أعـم وأشـمل - ج     
بط بالروح ، ولها صلة بالأخلاق وتؤدى إلى السعادة ، وهى النشوة ، وهى غبطة ترت  -د      

  . غير الشهوة ، التى ترتبط بالجسد ، ولا تؤدى إلا إلى خفة الطرب ، والهذيان الحركى
  . محاولة التفرقة بين الفن وظله ، أو بين الإبداع والصناعة  -2
للذوق الكلمة الأولى والأخيرة أسهم علم الجمال فى تغذية الذوق السليم وتنميته وتكوينه و   -3

فى إدراع الجمال وتقديره وينبنى على هذا أن الناس لا يدركون الجمال ولا يقدرونه بدرجة واحدة 
؛ لتفاوت أمزجتهم بصفة عامة  ، واختلاف المزاج الشخصى الوقتى بصفة خاصة ، وهذا يفسر 

ار جماله وقبحه ، وتغير نظرة اختلاف ررية الناس إلى شىء ما باعتباره جميلا وقبيحا ، ومقد
 . الفرد الواحد ـ باختلاف عمره ـ

ومما تجدر الإشارة إليه أن من الباحثين فى علم الجمال من يرجعه إلى معايير           
ومقاييس ليحقق من خلالها التناسق والتناسب ، والناقد الذى يتبع هؤلاء الباحثين يكون نقده 

  . ى الوجدان والمشاعر والأحاسيسأقرب إلى الفكر والعقل منه إل
ارتبال الجمال بالحق ، وفى هذا يرى العقـاد  أن الجمـال إذا بلـب أقصـى أثـره فـى الـنفس لـم   -4

يصرفها عـن الحـق ، وكـذلك الحـق إذا بلـب أقصـى أثـره فـى الـنفس لـم يصـرفها عـن الجمـال وفـى 
جمال الأسلوب ، فـإن فعـل ذلـك مجال الأدب لا يتصور أن يضحى الأديب بالمعنى الصادق إيثاراا ل

  : فلسبب من سببين
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: أن يكون التعبير عن المعنى الصادق بأسلوب جميـل مسـتحيلا ، أى يكـون مقضـياا  أحدهما    
على هذا المعنى الصادق بألا يبرز إلا فى قالب دميم من اللغـة والأسـلوب ، وهـو مـا لا يقـول بـه 

  . أحد
عاجزاا عن إفراغ ذلك المعنى الصادق فى قالـب بليـب جميـل  : أن يكون الأديب نفسه ثانيهما     

  . . وبهذا يكون عاجزاا عن الصدق وعن الجمال معاا 
  :ـ النقـد وعلـم النفـس 

ــى التعــرف علــى شخصــية الأديــب وســماته       ــوم التــى تســاعد الناقــد عل ــنفس مــن العل ــم ال عل
لـم  الـنفس أسـهم فــى توجيـه الدراســات الخلييـة والفكريـة ، وربطهـم بأعمالـه الأدبيـة . كمـا أن ع

  : النقدية إلى عدة مسائل هامة منها
اسـتغلال مييـاس " الاستقصـاء النفسـى " لأديـب بعينـه أو عـدة أدبـاء بأ يـانهم ، لتوضـيح   -1

 . العلاقة بين الحالة الذهنية للأديب ـ أو الأدباء ـ وخصائِ النتاج مع كل
، وكيف تتم ، وما تشف عنه من مقدار حيوية الشعور ، البحث فى عملية الخلق والإبداع   -2

  . ومعايير الاتزان النفسى الفردى والجماعى
استعار النقد من التحليل النفسى الفروض الأساسية عن عمل العقـل البـاطن )اللاشـعور( ،   -3

النفسـى  وطريقة تعبيره بالتداعى عن رغباتـه الكامنـة ، ومعرفـة أثـر العقـد النفسـية ، وأثـر التـوتر
على نتاج الأديب من خلال إلقاء الضوء على العمل الأدبـى واستكشـاف أبعـاد التجربـة ، وتفسـير 

  . الدلالات الكامنة وراء العمل الأدبى
وأخيراا يجب أن نوضح أن الميدان النفسى وسيلة هامة للتعرف على المثل العليا فى الحياة   -4

ثل الأعلى للوجـدان ، والحق هو المثل الأعلى للفكر ، وهى الحق والخير والجمال فالجمال هو الم
والخيــر هــو المثــل الأعلـــى لــلارادة ، وكــل مــن الوجــدان والفكــر والإرادة مظــاهر للشــعور ، الــذى 

 يتذوق الجميل ، ويتعرف على الحق ، ويتحسس الخير
  :النقد وعلم الاجتماعـ 

وعلـم الـنفس فـى توجيـه الأعمـال الأدبيـة  لعلم الاجتماع أهمية كبرى لا تقل عن علم الجمال     
ـــة والأجـــواء والأنشـــطة الحضـــارية وســـائر الأوضـــاع السياســـية  ـــو يتنـــاول الـــنظم الاجتما ي فه

الدينيـة ، وكلهـا ظـروف تحـيط بالأديـب ، وتـؤثر علـى  والأخلاقية ، بالإضافة إلى معطيات العصر
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صر ما يطبع الأديب بطـابع خـاص . نتاجه الأدبى شكلاا وموضوعاا . كما أن النظام الثقافى فى ع
للفن " ، والبرجوازية ترفـع  فالطبقة الارستقراطية تميل لأدب البرج العاجى واصطناع " نظرية الفن

ــاد ، أمــا فــى عصــر  ــى أدب الانتق ــل إل ــة تمي ــى ترســم عــادات المجتمــع ، والديمقراطي الأعمــال الت
 . ة فى الأعمال الأدبيةالأزمات والمحن ،يطفو الأدب الرمزى ، وتتجلى روح الصو،ي

كما يسهم علم الاجتماع فى الوقوف على التقاليـد والعـادات التـى تمثـل الخلفيـة الفنيـة وراء      
ــ علـى سـبيل المثـال ـ أن  عمل الأديب . الذى هو صورة لحياة المجتمـع مـن حولـه . فـإذا عرفنـا

ع والنبــل ، وعرفنــا أن أدوات الحــرب فــى العصــر العباســى كانــت لا تعــدو الســيف والــرمح والــدر 
التميمة هى علاج الجنون فى هذا العصر ، سهل علينا فهم قول المتنبى فى مدحه سيف الدولة 

 : هـ 343، وتهنئته بانتصاره على الروم فى موقعة " الحد  " سنة 
تَ ــــــــــوَمَوج  المَنايا حَ         لَبَ الفَتحَ الجَليلَ فَإانفماوَمَن طَ                    م  ـــــــــــــولَها م   لاطا
ثَثا القَتلى عَلَيها تَمائام  وَمان                    فاف  الصَوارام  مَفاتي         ج  ه  البيض  الخا  ح 

فقد أشار المتنبى إلى أدوات الحرب المشهوره فى عصره وفى زمانـه وهـى الرمـاح والسـيوف      
وم أهلها عن دينهم ـ ونسـب إليهـا الجنـون وكـان الجنـون ، كما أنه أشار إلى البلدة التى فتن الر 

يعــالج فــى هــذا الزمــان بالتمــائم ، وقــد أتــى بهــا مــن جثــث القتلــى مــن الأعــداء الــى علقهــا ســيف 
الدولة الحمدانى على أبواب القلعـة . كـل هـذه المعطيـات الاجتما يـة يسـتطيع الناقـد مـن خلالهـا 

 .حهإبراز جوانب العمل الأدبى ، وتوضيح ملام
  :ـ النقد وعلم التاريخ

لا مفــر للناقــد مــن التعــرف علــى التــاريخ الفنــى للأعمــال الأدبيــة والفنيــة ، فكــل عمــل أدبــى      
ظــاهرة تاريخيــة ، وثمــرة فتــرة زمنيــة معينــة ، وحضــارة ، ومعرفتنــا للعصــر الأدبــى الــذى ولــد ،يــه 

ســـاد ، جميعهــا وســـائل إنـــارة العمــل الأدبـــى ، والثقافــة التـــى انتشــرت ، والمـــذهب الأدبـــى الــذى 
وتوضــيح لماهيــات العمــل الأدبــى ، فــإذا أردنــا أن نحكــم علــى عصــر مــن العصــور حكمــا صــحيحاا 
ــديرنا لأدب العصــر  ــى هــذا العصــر عــن قــرب ، فتق ــد أن نتعــرف عل ــا لا تشــوبه شــائبة فلاب واقعي

صـحيحاا إلا إذا  الجاهلى ، أو الأموى ، أو العباسى ، أو الكلاسيكى أو الرومانسى الخ لـن يكـون 
رجعنــا إلــى معرفــة تــاريخ هــذا العصــر بمذاهبــه ، وثقافتــه ، وحضــارته . أمــا إذا حكمنــا علــى هــذا 

هـذا بالإضـافة إلـى     . الحاضر ، فقد يشوب هذا الحكم التعسـف والظلـم الأدب بمقاييس عصرنا
 الأدبية والفنية . أن معرفة التاريخ تساعد على تحقيق النصوص
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  ج النقد الأدبىمناه خامسا : 

النقد الأدبى يتصل بكثير من العلوم الفلسفية والفنون الثقا،ية ، إذ أنهـا تفيـد النقـد وتعينـه       
علــى تفســير الــنِ الأدبــى وتحليلــه وتقويمــه ومــن هــذه العلــوم علــوم اللغــة والجمــال والــنفس 

الثلاثة إتجاهه ومكانه والاجتماع والتاريخ ، ومن هنا تنوعت مناهجه ، ولكل علم من هذه العلوم 
 : الدراسات النقدية من

  :ـ أولاا : المنهج الفنى
هــو أكثــر المنــاهج أصــالة وخصــباا ، ودلالــة علــى قــدرة الأديــب ، ثــم هــو أوســعها مجــالاا فــى      

تكوين الذوق الأدبى وصقله ، لأن خصائِ الصياغة وأسرارها هو جوهر الأدب ولبابـه وحييقتـه 
ال ،يه وقد عرفه أحمد الشايب بقولـه : " هـو المـنهج الـذى يتنـاول الأدب ، ومجال الروعة والجم

فى جوهره وصفاته التى تجعل منه أثراا فنياا ويحاول بيان المقاييس التى نسترشد بها لبيان قيمـة 
النِ ودرجته ، فترده إلى عناصره ، وينظر فى كل منها متبيناا أسـرار قوتـه وتـأثيره ، أو أسـباب 

 .فن الأدب وهو المنهج المجدى فىضعفه وقيمته 
وهو منهج تأثرى موضوعى ، تـأثرى باعتمـاده علـى الـذوق الأدبـى والطبـع اللمـاح فـى إدراع      

وحى الصياغة وإشارتها ، وتذوق ما فيها من جمال وتأثير ، إذ لا يزال ذوق الناقـد المطبـوع هـو 
وموضـوعيته تتنـاول  ، والضـلال الحكـم الأعلـى فـى تقـويم الـنِ الأدبـى ، وبدونـه يكـون التخـبط

الييم الشعورية والييم التعبيرية للعمل الفنى ، بالإضافة إلى الخبرة اللغوية والفنية ، وموهبه فـى 
تطبيق القواعد الفنية والأصول العامه إذ أن كثيرين يعرفون الأصول الفنيـة المقـررة ، ولكـن عنـد 

 . تطبيقها يخطئون القواعد وينحرفون بالأصول
وهذا المنهج يتجه إلى الصـياغة وأسـرارها وخصائصـها لكشـف مـا فيهـا مـن جمـال وتـأثير ،      

يتناول من الكلمة معناهـا وجرسـها ووحيهـا ، ثـم دلالتهـا فـى التراكيـب ، ويتنـاول الصـور الأدبيـة 
وما فيها من خيال وتشخيِ وتجسيم ، ثـم مـا بـين الصـور مـن تـلارم وتناسـق ، ومـا وراء ذلـك 

وعلى الرغم من أهمية هذا المنهج وثراء ميدانه ، إلا أنه يظل قاصرا عن . ل وأضواءكله من ظلا 
استجلاء وتعليل خصـائِ مقومـات الابـداع فـى العمـل الفنـى ، ويبقـى دائمـا فـى احتيـاج إلـى مـا 

إذن  فالمنهج الفنى قائم على دعامتين    . يعينه من مقومات المنهج التاريخى والمنهج النفسى
 : أساسيتين
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: التأثر الذاتى بالنِ أو العمـل الأدبـى ، وهـذا التـأثر منبعـث مـن الـذوق والتجـارب الأولـــى      
 . السابقة
: النظرة الموضو ية التى تشتمل وتضم كل اليـيم التعبيريـة واليـيم الشـعورية الكامنـة  الثانية    

 .فى العمل الأدبى
  :ثانياا : المنهج التاريخىـ 

على إبراز الصلة بين الأدب والتاريخ بمعنى أنه يربط النِ وصاحبه بالبيئة هو منهج يقوم      
والعصر والمجتمع ويعنى بكشف جوانب العمل الأدبـى مـن منظـور الأحـدا  التاريخيـة والسياسـية 
والاجتما ية المحيطة به ، بل يذهب أبعد مـن ذلـك فـى ربطـه بالعصـور التـى سـبقته ، فـإن سـنة 

مــاعى والسياســى ، تجعــل العصــر يــر  كثيــراا مــن خصــائِ العصــور التــى التطــور الثقــافى والاجت
سبقته ، فيتأثر بها حتما عن قصد أو عن غير قصد .ولما كان الأدب هو رصد حياة أمة ما فـى 
زمــان محــدد ومكــان بعينــه ، وكــان التــاريخ هــو مــادة هــذه الحيــاة ، كــان الــتلازم الادبــى والتوافــق 

كانت الحاجة إلى معرفة التاريخ الفنى للأعمـال الأدبيـة " فكـل عمـل الفنى بين الأدب والتاريخ ، و 
أدبى ظاهرة تاريخية ، وثمرة فنان معين ، وزمن وحضارة معينة ومعرفتنا للعصر الأدبى الذى ولد 
،يه العمل الأدبـى ، والثقافـة التـى سـادت هـذا العصـر والمـذهب الأدبـى إذا وجـدت مـذاهب ، هـذه 

فهبنا نريد دراسة الأطوار التاريخية    ، منير عليه عمل الأدبى وإلقاء شعاعجميعاا وسائل لإنارة ال
شـعر الطبيعـة  الادب الفارسـي او التركـي او الفرنسـي او غيـره ولشعر الغزل فى الأدب العربـى أو 

أو أى غـرض مـن أغــراض الأدب الأخـرى .. فعلينــا أن نتبـع هــذا الغـرض منــذ نشـأته المعروفــة ، 
صى ما نستطيع من مصادره ونرتبها ترتيباا تاريخياا بعد نسبتها إلى قائليها ونجمع نصوصه فى أق

، ونجمع رراء المتذوقين والنقاد على اختلاف عصورهم لهذا اللون مـن الأدب ، ثـم نـدرس جميـع 
 .  الظروف التى أحاطت بتلك الأطوار وأثرت فيها

تى جمعناها، ونيف عنـد قيمهـا وفى كل مرحلة من هذه المراحل لابد أن نتذوق النصوص ال     
التعبيرية والشـعورية وهـذه هـو صـميم المـنهج الفنـى . إذن فـالمنهج التـاريخى لا يسـتقل بذاتـه ، 
ولابد ،يه من قسط من المنهج الفنى فالتذوق والحكم ودراسـة الخصـائِ الفنيـة ضـرورة فـى كـل 

المنهج الفنـى " ، ولكـن  على . وهكذا نجد أن المنهج التاريخى لابد أن يعتمد. مرحلة من مراحله
ينبغى أن نقتصد من تدخل أحكامنا الفنية فـى المـنهج التـاريخى علـى قـدر الإمكـان ، وأن نحـتفظ 

لا تتجاوزه ، فحكمنا الفنى على نِ أو على أديب إنما هو حكم واحـد  لها بمكانها الطبيعى الذى
نضــع حكمنــا هــذا بجانــب تلــك  مــن أحكــام كثيــرة ســجلها التــاريخ . ويجــب عنــد النقــد التــاريخى أن

 . الأحكام
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 : ومن عيوب هذا المنهج التاريخى التى حصرها النقاد     
الاستقراء الناقِ ، والأحكام الجازمة ، والتعميم العلمى . فالاستقراء الناقِ يـؤدى بنـا إلـى  -1

ذة التـى لا خطأ فى الحكم ومن الاستقراء النـاقِ الاعتمـاد علـى الحـواد  البـارزة ، والظـواهر الفـ
والتعمـيم العلمـى لـه خطورتـه علـى المـنهج التـاريخى فـى دراسـة   الطبيعـى .  تمثـل سـير الحيـاة

 . الأعمال الأدبية ، لأن الأدب بطبيعته غير العلم
من مخاطر " المنهج التـاريخى " إلغـاء قيمـة الخصـائِ والبواعـث الشخصـية فطـول معانـاة  -2

جتما ية عند أصـحاب هـذا المـنهج يجـرفهم إلـى إغفـال قيمـة الملابسات التاريخية والطبيعية والا
 . العبقرية الشخصية ، وحسبانها من رثار البيئة والظروف

اغفال دور المورو  الماضـى فـى بنـاء ا ثـار الأدبيـة الحديثـة فـالادب لـيس تقريـراا للظـواهر  -3
    . الحاضرة بقدر ما هو تعبير عن الأشواق البعيدة والرغبات المكنونة

  :ثالثاا : المنهج النفسى
ــى ونفســية صــاحبه       ــى تكشــف الصــلة بــين العمــل الأدب ــى الدراســات النفســية ، الت يقــوم عل

ومشاعره ، ومدى قدرة هذا النِ على تصوير تلك المشاعر والتعبير عنها . وبذلك تزداد الصـلة 
 . بين الأدب والأديب

 : هذه الأسئلةوالمنهج النفسى هو الذى يحاول أن يجيب على      
ــة مــن الوجهــة النفســية ي مــا  ــق الأدبــى ي مــا هــى طبيعــة هــذه العملي ــة الخل ــتم عملي أ ( كيــف ت
العناصر الشعورية وغير الشعورية الداخلة فيها وكيف تتركـب وتتناسـق ي كـم مـن هـذه العناصـر 

لشـعورية ذاتى كامن فى النفس ي وكم منها طارئ من الخارج ي ما العلاقة النفسية بين التجربـة ا
والصــورة اللفظيــة ي كيــف تســتنفد الطاقــة الشــعورية فــى التعبيــر عنهــا ي ومــا الحــوافز الداخليــة 

  والخارجية لعملية الخلق الأدبى .. الخ
ب( ما دلالة العمل الأدبى على نفسية صاحبه ي كيـف نلاحـظ هـذه الدلالـة النفسـية هـل نسـتطيع 

  قرىء التطورات النفسية لصاحبه .. يمن خلال الدراسة النفسية للعمل الأدبى أن نست
ج(  كيف يتأثر ا خرون بالعمل الأدبى عند مطالعته ي ما العلاقة بين الصورة اللفظية التى يبدو 
فيها وبين تجارب ا خرين الشعورية ورواسبهم غير الشعورية ي كم من هذا التأثير منشؤه العمل 
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ــم منــه منشــؤه مــن ذوات ا خــرين  ــى ذاتــه ، وك ــة مــن الأســئلة الأدب واســتعدادهم ي فهــذه الطائف
  . يتصدى لها " المنهج النفسى " ويحاول الإجابة عليها

إذن هناع ارتبال بين " المنهج النفسى " وعلم النفس ولكن هنـاع خطـر نلمحـه مـن التوسـع      
د الأدبى فى استخدام ذلك العلم وهو أن يستحيل النقد الأدبى تحليلاا نفسياا ، بمعنى أن ينسى النق

وظيفتــه وهــى تقــويم العمــل الأدبــى وصــاحبه مــن الناحيــة الفنيــة ، وينــدفع فــى تطبيــق الدراســات 
  . النفسية ، حتى يغرق سمات العمل الفنى فى غمار التحليلات النفسية

والحدود التى نراها مأمونة هى أن يكون المنهج النفسى أوسـع مـن علـم الـنفس ، وأن يظـل      
لمنهج الفنـى والتـاريخى ، وأن ييـف عنـد حـدود الظـن والتـرجيح ويتجنـب الحـزم مع هذا مساعداا ل

وبقـدر مـا نسـتخدم كـل علـم وكـل   . والحسـم ، وألا يقتصـر عليـه فـى فهـم الشخصـية الإنسـانية
ولكـن لـم ينفـرد " المـنهج   . منهج فى دائرته المأمونة ، نحصل منه على أفضـل نتائجـه وأنفعهـا

قد كان المنهجان ا خران يمتزجان به فى معظـم هـذه الدراسـات التـى أشـرنا النفسى " إلا نادراا ، ف
 . إليها ، فيبدو فى معظمها عاملاا مساعداا ، وإن كان فى بعضها ا خر يتبدى عاملاا رئيسياا 

 : رابعا المنهج الاجتماعي
 يمكن أن  نقسم المنهج الإجتماعي بالمراحل التالية :              

 –لمؤسسات الإجتما ية " ولى تبدأ بكتاب  مدام دوستايل : " الأدب وعلاقته باالمرحلة الأ    
1866  

المرحلة الثانية هي مرحلة الواقعية الإشتراكية والتي انطلقت من المادية التاريخية الجدلية   
ومفهوم الإلتزام التي تمكنت من أن تبني لنفسها أدوات منهجية خاصة على يد لوكاتش .     

 لة الثالثة مرحلة علم اجتماع الأدب والتي تتفرع إلى ثلا  اتجاهات :المرح
 السوسيولوجيا الوضعية . –أ 
 اتجاه تحليل النصوص . –ب 
 منهج علم الإجتماع الأدبي ‹ خصوصية الإبداع الداخلية  –ج 

/  1798 –لقد ظهرت مقولات فلسفية في علم الإجتماع على يد أوغست كونت               
› . اللاهوتية / الميتافيزييية / العلمية ‹ وهو المسمى عنده بقانون الحالات الثلا  :  – 1857

وقد تطور هذا المنظور الفلسفي إلى أن وجد ،يه النقاد الإجتماعيون ضالتهم , ومنهم لوكاتش 
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"  الذي بلور الواقعية الإشتراكية كمذهب في الأدب والفن في كتابه : " التاريخ والوعي الطبقي
حين تحد  عن البطل المأزقي . وستظهر نظريات أكثر علمية وأقل ايديولوجية خاصة مع 

    وهو رائد البنيوية الإجتما ية . أرنست ،يشر ولوتمان
 –يسـاري بالـذات   -ما يعاب علـى هـذا المـنهج أنـه مـنهج مضـمون , ومضـمون إيـديولوجي    

طا علـى الأدبـاء والنقـاد , واعتبـروا كـل خـارج وحين تلقنه المثقفون الماركسيون جعلوه سيفا مسل
 عن نهجه سارقا عدوا للشعب وفي أحسن الأحوال بورجوازيا صغيرا  يتسلق   الطبقات .

 الأسطوري  خامسا : المنهج
 النِّ مفاتيح تملك أداةا  نفسها قدّمت التي النّقدية المناهج تلك من الأسطوري  المنهج يعد      
 هـذا وجد فقد ورفض، قبول بين يتراوح الذي المنهج، هذا حول دار الذي دلالج كان وأيّاا  الأدبي،
 للنصـوص مقنعـة وتخريجـات   تفسـيرات يقـدّم أن واسـتطاع إليـه، يـدعون  الذين من أنصاراا  المنهج
 ومنطلقــات رراءا  تتبنّـى التـي النقديـة المنــاهج الأخيـرة الثلاثـة العقـود فــي وقـد كثـرت.عالجهـا التـي
 واحـداا  وحديثه قديمه الأدب تفسير في الأسطوري  المنهج كان وقد وهضمه، دبالأ لدراسة خاصة
  .الراهنـــة النّقـــدي التّجريـــب حركـــة فيهـــا تضـــطرب التـــي المتدافعـــة النقديـــة الاتجاهـــات هـــذه مـــن

 المـنهج هـذا وأصـول النقـد، وعـاء بهـا اضـطرب التي النّقدية الاتجاهات من» الأسطوري  والمنهج
ــى تعــود ــم إل ــان عل ــات والأســاطير الأدي ــم والحفري ــار وعل ــل ا ث ــرتبط ومفهومــه النفســي، والتحلي  ي

ــالترا  ــديم، الإنســاني ب  وكــلّ  ومعتقــدات، وعــادات وطقــوس وأنمــال نمــاذج مــن تضــمنته ومــا الق
 عـن الكشـف الـنِّ خـلال مـن يحـاول الأسـطوري  والمـنهج والدينية، والفكرية الثقا،ية الموروثات

 الأسـاطير فـي موجـودة قديمـة لهيئـة جديـدة صـورة إلا الجديـد دبالأ ومـا بالكون، الإنسان علاقة
 .«سابقاا  الأدب منها انحدر التي
 بـل الشّـعر يـدرس لا فهـو النِّ، خارج من نقد إنّه» المنهج هذا في رومية وهب الدكتور ويقول

 هــذال وحيــداا  مصــدراا  يــرى  حــين انحرافــاا  النّظــر ويــزداد الخــام، ومادّتــه الخــارجي مصــدره يبحــث عــن
 .«الأدبية الظّاهرة أركان تغيب وهكذا الدينية، الأساطير وهو الشّعر،
 :الأسطـوري  المنهـج مفهـوم
ــنهج     ــذي المــنهج ذلــك هــو الأســطوري  الم  والإنثروبولوجيــة الأســطورية الأدوات مــن يتخّــذ ال

 غايتـــه عوإدرا مراميـــه، وفهـــم أســـراره، وفـــكّ  الأدبـــي الـــنِّ تفســـير فـــي أداة والأثريـــة والتاريخيـــة
 ومعنى المنهج معنى إلى نشير أن بدّ  لا الأسطوري، المنهج مصطلح دلالة نفهم ولكي. ورسالته
 .الأسطورة
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 عنــد كــذلك نجــدها كمــا المعرفــة، أو النظــر أو البحــث يعنــى» أفلاطــون  يســتعملها كلمــة فــالمنهج
 إلـى المـؤدّي طّريـقال علـى يـدّل لهـا الأصلي الاشتقاقي والمعنى بحث، بمعنى كثيرة أحياناا  أرسطو
 طائفـة أنّـه بمعنـى أيّ  الحـالي، معنـاه يأخذ لم ولكنّه والعيبات، المصاعب خلال المطلوب الفرض
 عصــر فــي ابتــداءا  إلاّ  العلــم فــي الحييقــة إلــى الوصــول أجــل مــن المصــوغة العامــة القواعــد مــن

 «الأوروبية النهضة
 وطريق. الواضح الطريق والمنهاج والوضوح انةالإب: »فهو اللغة في والمنهاج والمَنْهَج   النّهج أمّا
، بينر : نهجر  : الطريـق واسـتنهج. بيّنـاا  واضـحاا  نهجـاا  وصـار واسـتبان وَضَـح: الطريـق وأنهـج واضحر
 «سلكته: الطريق ونهجت  . نهجاا  صار
 متوازيين : خطّين في العلم طالب يتبعه الذي المنهج يسير اللغوي  الفهم هذا وحسب 
 أو يدرسـه الـذي النِّ في الطالب سيسلكه الذي للطريق واضحة معالمَ  رسم: وّلالأ              

طّة وضع أيّ  يبحثها، التي القضية  .غايته إلى الانتهاء من تمكّنه مفصّلة خ 
طّته إنفاذ في الطّالب يتبعها التي الطريقة: الثاني              .خ 

 أصـبح وإلا الـنِّ، طبيعة من المنبثقة دواتهأ امتلاع إلى يحتاج الإنسان يتبناه الذي والمنهج   
 إنّ : »برنـار كلـود يقـول ذلك وفي. التفسير وفي الفهم في له عونـاا  لا صاحبه، على عبئاا  المنهج
 إنّمـا لهـا، وفقـاا  يسـير أن بعـد العـالم علـى ي فرض عامة كقواعد نظرياا  ت درس أن ي مكن لا المناهج
 والتّجـارب بالوقـائع المباشـر الاتصال وباب الحييقيّ  العلم معبد هو الذي المعمل داخل في تتكوّن 
 التجريبيـة بالممارسـة الخاصّـة التفاصـيل عـن الصـادرة تلـك وحـدها هـي النّافعـة والتعاليم العملية،

 .«بالذات معيّن علم في
 تصـدّرت كمـا حـدوده، ورسـم ضـبطه لمحاولـة الكثيـر وتصـدّى الكثير، شغل مصطلح والأسطورة  

ــة المصــطلح، لهــذا التأصــيل ســبيل فــي والمصــنّفات دراســاتال مــن كثيــر  منــابع دراســة ولمحاول
 . ودوافعها وأشكالها الأسطورة

 الكائنـات تلعـب تقليديـة حكايـة هـي الأسطورة إنّ : »قائلاا  الأسطورة السّواح فراس يعرّف كذلك    
 أو أسطورة مصطلح حدود ضبط في خاصاا  رأياا  السّواح فراس ويكوّن  ؛«الرئيسة الماورائية أدوارها

 في ما يلي: الضوابط هذا وتتلخِّ أسطوري، عمل
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 وعقـدة حبكـة مـن القصصـي السّـرد مبـادئ وتحكمهـا قصـة، هـي الأسـطورة الشكل، حيث من –1
 فــي ترتيلهــا علــى يســاعد شــعري  قالــب فــي صــياغتها تجــري  مــا وغالبــاا  إليهــا، ومــا وشخصــيات،
 .والقلوب العواطف على بسلطان يزوّدها كما شفاهة، وتداولها الطقسيّة المناسبات

 حـافظ طالما الأجيال وتتناقله الزمن، من طويلة فترة عبر ثباته على الأسطوري  النِّ يحافظ –2
 .الجماعة إلى بالنسبة الإيحائية طاقته على
 يخلقهـا جمعيـة ظـاهرة بـل فـردي، خيـال نتـاج ليسـت لأنّهـا معـيّن؛ مؤلفـف للأسطورة يعرف لا –3

 .وتأملاتها وعواطفها للجماعة المشترع الخيال
 مسـرح علـى الإنسـان ظهـر فإذا الأسطورة، في الرئيسية الأدوار ا لهة وأنصاف ا لهة يلعب –4

 .رئيسياا  لا م كمّلاا  ظهوره كان الأحدا 
ــز –5 ــي الموضــوعات تتميّ ــدور الت ــة الأســطورة حولهــا ت ــمولية، بالجديّ ــك والشّ ــل وذل  التّكــوين مث

 .الوجود وسرّ  الحياة ومعنى ا خر، والعالم وتوالم والأصول
 مضـامينها فـإنّ  ذلـك ومـع الحـالي، الـزمن غيـر هـو مقـدّس زمـن فـي الأسـطورة أحدا  تجري  –6

 .التاريخيّة الروايات مضامين من المؤمن إلى بالنسبة وحييييةا، صدقاا  أكثر
ل معتقدات، توضيح على وتعمل معيّن، دينيّ  بنظام الأسطورة ترتبط –7  طقوسه، صلب في وتدخ 

 تنتمـي دنيويـة حكايـة إلى وتتحوّل الديني، النظام هذا انهار إذا كأسطورة مقوماتها كل تفقد وهي
 .بالأسطورة الشبيهة الأنواع من رخر نوع إلى
 تمتّعت التي والسّطوة ونفوسهم، النّاس عقول على عظيمة وبسلطة بقدسية الأسطورة تتمتّع –8
 .الحديث العصر في العلم سطوة سوى  يدانيها لا اضي،الم في الأسطورة بها
 :وبواعثهـا الأسـاطير نشـأة
 وتسـمية الأسـطورة، بنشـأة المتعلّقـة النظريـات استقصـاء فـي فضـل البـاحثين من لطائفة كان لقد

 اهتمّـت رئيسـية مـدارس أربع وجود على الدارسين معظم يجمع ويكاد إليها، تنتمي التي المدارس
 وهي: رة،الأسطو  بنشأة

 :التاريخية المدرسة
 تنوسـيت الأولـى، البشـرية تـاريخ إلاّ  أصـولها في ليست إلينا وصلت التي الأساطير أنّ  ترى  إذ   

 تـاريخ إلاّ  هـو مـا ا لهـة وتـاريخ فضفاضـاا، جـوّاا  عليـه الإنسـاني الخيـال وأضـفى الدقيقـة ملامحه
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 نزعة إلى الأجيال عند الإعجاب هذا ويتطوّر بالجبروت، يعجب الإنسان كان حين الأبطال، لنصر
 الغيبـي، الوجـود وخفايـا الإنسـاني، الواقـع حقائق بين الفاصلة الحدود معها تتلاشى التقديس من

 .الأبوّة هذه تناسي إلى تصل ثم ا باء،  بادة إلى فتصل
 :الطبيعيّة المدرسة

 المطـر مثـل الكونيّـة، هربـالظوا يتصّـل طبيعـي، منشـأ إلـى الأسـاطير كـلّ  المدرســة هـذه ترجع    
 بعيــدة غيبيــة بقــوى  الظــواهر هــذه كــلّ  القــديم الإنســان ربــط وقــد والريــاح، والرعــد والبــرق  والــزرع
 التـوازن  مـن حالـة بخلـق الصـراع ينتهـي بحيث بينها، ،يما وتتصارع فيها، وتتحكّم عليها تسيطر
 والمتمثّلـة العلميـة بالأسـاليب الطبيعـة قـوى  علـى السّـيطرة كلّه ذلك من متوخياا  والشّر، الخير بين

 .محدّدة ونفعيّة عملية أهداف لتحقيق وغيرها والتعاويذ بالطقوس
 :التعبيريّة المدرسة
 الإنسـان يكـون  أن وأنكـرت الكونيّـة، بـالظواهر الأسـطورة نشـأة ربط من رراء المدرسة هذه خالفت
 عـن تعبيـر أبسـط أن وتـرى  سـارل،والت والتعجّـب التأمّـل حدّ  إلى ونظامه بالكون  انشغل قد البدائي
 .تجريدية لغة استخدام يتطلّب الحياة في الأخلاقي للنّظام الأساسية المبادئ وعن الكون، نظام

 : النفسيّة المدرسة
 تدلّ  أعراض بمثابة تكون  أن يمكن إذ الحلم، صفو الأسطورة أنّ  النفسي التحليل مدرسة ترى     
 فـي تـتحكّم قـوى  تمثّـل شـعوريّة لا نفسـيّة لظـواهر رمـوزاا  هـذا من فتبدو أخرى، حقائق وجود على
 عقـدة) فرويـد سمّاه ،يما تكمن حيويّة حاجات إلى إشارتها في الاجتماعي، وسلوكه الفرد، مسيرة
 فـروم إريـك ويوافـق الجمعـي، اللاوعـي صـعيد علـى نفسـياا  ثقا،يـاا  لقـاءا  يونج جعله و،يما ،(أوديب
 العقل نتاج كونها على إليها النّظر في يخالفه ولكنّه والحلم، طورةالأس بين العلاقة في فرويد رأي

 أخـرى، ولغـة أخـرى، بطريقة ولكن ويفكّر، يعمل إنّما الحلم حالة في العقل أنف  يرى  إذ اللاشعوري،
 .غنية بمعان مملوءر  عالمر  أمامنا لينفتح اللغة، تلك مفردات نفهم أن إلا علينا وما الرمز، لغة هي

 :الأدب فـي لأسطـورةا توظيـف
 مغزاهـا يفهـم الـذي الأديـب لهـا أتـيح إذا إلا تسـتغلف  أن يمكـن لا أسـطورة أيّـة إمكانات أنّ  الحييقة
 فـي الفيصل هي الإقليمية فليست قومهم بأساطير الأدباء يرتبط أن يشترل ولا بها، حالته لتعليق
 بعـد جـيلاا  أحفـادهم ورّثوهـا وهؤلاء د،للجدو  كانت بدئها في الأساطير أنّ  عن فضلاا  التعبير، تقييم
نـات مـن جانبـاا  الشـعوب أسـاطير فـي تلمـح فقد ذلك ومع  .جيل  لا هـذا أنّ  غيـر شخصـيتهم، مكواّ
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 تمّـوز أسطورة في تظهر التي العلاقة كهذه الأساطير، هذه في قديمة علائق تأكيد من قطّ  ي عفينا
 العلاقــة وكهــذه الفراعنــة، عنــد وزيــريسوأ الإغريــق، عنــد ديونيســوس وأســطورتي البــابليين، عنــد
 .المنقذ الإيرانيّ  وخريسسبا الإغريقي وهرقل المخلاِّ المصري  حوريس بين تظهر التي

ـــة بأســـطورة الاســـتعانة إن نقـــول أن» ونســـتطيع ـــر هندي ـــر مصـــرية بأســـطورة الاســـتعانة غي  غي
 شـبيهه فـي وإذابته المعاصر الموقف فَهْم والتمثيل، الفهم يلزم وإنّما فينييية، بأسطورة الاستعانة
 .التلقائي الصّادق الإحساس يعطي الذي الكلّ  ليكون  الأسطوريّ،

 :والأدب الأسطـورة بين الفـرق  
 فالأدب» ،Displacement الانزياح هو والأدب الأسطورة بين الوحيد الفرق  أنّ  فراي يرى      
 الأدب، فـي صـورة وكلّ . البنية وهي أساس، هي التي الأوليّة، الأسطورة عن منزاحة أسطورة هو

 ومــع أحيانــاا، الانزيــاح بعــض مــع مركزيّــة، لصــور تكــراراا  كونهــا تعــدو لا جديــدة، لنــا تــراءت مهمــا
 .«أخرى  أحياناا  كاملة مطابقة
 واع   تجديد هنا يوجد ولا المركزية، للصورة مكرّرة صورة هو صورة كلّ  في أنواعه بكلّ  فالأدب    

 صـورة تغيـر فـي لـه أثـر لا أدق بكلمـة أو الأسـاطير، أسير الأديب إنّ  إذ فنيّة، أخطاء أو مقصود
 وإنمـا الأسـطوري، بمنبعهـا الأدبيـة الصـورة لـربط الجهـد بذل في تكمن فلا النّقد مهمّة أمّا. الأدب
 كـان فـإن المركزية، الصّورة عن الأدب فيها انزاح التي الدّرجة ما أو الانزياح معرفته في تنحصر

 وظيفـة تخـالف بحيـث الأدبيـة الصـورة وظيفـة وتخـالف الأدبيـة الصـورة وظيفـة يغيّر ياحالانز  هذا
 لـم الـذي الأدب أنّ  حـين فـي لـه، حيـاة لا بأنّـه الأدب هـذا علـى يحلـم الناقد فإنّ  المركزية الصورة
 الباقي. الحييقي الأدب هو له، الأساسية الوظيفة عن انزياحه يغيّر
 أن علينـا كـان أدبيـة مـادة غـدت حـين الأسـطورة أصـاب الـذي نزيـاحالا  معرفـة ننشد كنا وإذا»   

 لا والرمــوز رمــز، الأســطورة إنّ  إذ الانزيــاح، بهــذا المحيطــة الاجتما يــة العلاقــات فــي أولاا  ننظــر
 لهــذه المبــدع توظيــف كيفيّــة فــي ثانيــة ننظــر أن علينــا وكــان الاجتما يــة، العلاقــات خــارج تنمــو

 وارفـة ظـلالاا  إنّ : أخـرى  وبعبـارة ،«التعدديـة من عادياا  أدباا  نتصوّر أن نستطيع لا لأننا الأسطورة،
 منابعهـا عـن النّظـر تحجـب فتكـاد – الأدب غيـر وفي بل – الأدب في الأسطورة تغمر التاريخ من

 ولكنّـه المفارقـة، رائحـة منـه تفـوح مستسـاغ غيـر أمـراا  بالتـاريخ الأسـطورة ربـط يبـدو وقـد. الأولى
 .صلبة حييقة كذل من الرّغم على
 عـن واحـدة جهـة مـن لا شـتّى جهـات   مـن تختلـف الأدب فـي الناقد يواجهها التي والأسطورة     

 خلقاا  فعادت والفن التاريخ غذّاها لقد. عمله ميدان في الإنثربولوجيا عالم يواجهها التي الأسطورة
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 عكـس علـى الإضـافة ليحتمـ لا ولكنّـه شـتّى، قـراءات يحتمل مكتمل خلق وهو. كالجديد أو جديداا 
 وقابلـة فمفتوحـة الحياة في أمّا ومنتهية مغلقة الأدبي العمل في فالأسطورة الحياة، في الأسطورة
 .والنّمو للإضافة
 :الأسطـوري  المنهـج أصــول
 وهـذه للجـاحظ، الحيـوان كتـاب مثـل العربيـة الكتابـات بعض في المنهج هذا جذور إلى رنفاا  أشرت  
 بعـد ولكـن أخـرى، جهـة من منها الاستفادة ولضذلة جهة، من لقلتها تعليل إلى تحتاج لا الجذور

 أن المنطقـي مـن بـات وموظفـوه، مـديروه لـه كامـل مـنهج شكل على الجذور هذه لدينا ظهرت أن
 أهـم ومـن. أدواتـه وأغنـت نتائجه، أثمرت أو لظهوره مهدت الذي المنهج هذا أصول بعض ت رصد
 :الأصول هذه
  :اليائية النماذج أو ياالعل الأنمال( )أ
 كتابـه م1957 عـام نشـر فقـد الغـرب، فـي الاتجـاه هـذا فـي النقـاد أهـم مـن فـراي نورثروب يعدّ   
 المـــنهج هـــو الأدبيـــة، الأعمـــال لتحليــل جديـــد مـــنهج تأســـيس ،يــه حـــاول الـــذي( النقـــد تشــريح)

 البدائيـة النمـاذج أو العليـا الأنمـال لنظـرة فائقـه أهمية الكتاب هذا في فراي أولى وقد. الأسطوري 
 مـن وجـدت التـي الكونيّـة الصّـور لتوليـد قابليـة البشـري  جنسـه مـن ير  إنسان كل أنّ  تعني التي
 الكونيـة الصور هذه تتحدد وليسـت. بالطبيعة مرتبطاا  الإنسان كان حين النفس في سحيقة دهور
 علـى وبناء. صرف شكلية ذاتها في لأنّها بأشكال؛ تتحدد بل بمضامينها - النظرية لهذه وفقاا  -

 مـــاركس وشـــيو ية أفلاطـــون  جمهوريـــة - الحصـــر لا التمثيـــل ســـبيل علـــى تكـــون  التحديـــد هـــذا
 جنّـة هـو الـذي البـدائي النّمـوذج أو الأعلـى الـنّمط تكـرّر نمطيّـة صـوراا  لملتون  المفقود والفردوس
 الحــوت، بطــن فــي يــونس ودخــول المــوتى، لبيــت عــوليس وزيــارة الســندباد، رحلــة وتكــون  عــدن،
 نمطية لصور مكررة صوراا  - المضامين في اختلاف من بينها ما على - البئر في يوسف وإلقاء
 يعقبهــا التــي ا خــر العــالم إلــى الرّحلــة تكــرر للمــوت، اســتعارية صــور الصــور هــذه فكــل واحــدة،
 امنهـ انحـدر التـي الأسـاطير فـي موجـودة الكونيـة الصـور هذه أنّ  فراي ويرى . جديد من الانبعا 
 ويتأملهـا القصـيدة، عـن بعيـداا  ييف أن الناقد وعلى الدّهر، أبد منها ينحدر وسيظلّ  سابقاا، الأدب

 فـــراي لنظريــة وفقـــاا  الأدب إن. »الميثولــوجي( 22)تصـــميمها أو الأســطورية منظومتهـــا ليكشــف
 قبـل الأولـى حالتهـا فـي الأسـطورة هـي أي الميثـة هـي -نظـام أو نسـق- أسـاس بنية عن يصدر
 أنّ  إلى وانتهى والطبيعة، الميثة بين( الطقوسية وظائفها) شعائرها كانت أيام التعديل أو ياحالانز 
 ينحـدر الميثـات هـذه ومـن محـددة، واحـدة ميثـة السـنة فصـول مـن فصـل لكـلّ  ميثـات، أربع هناع
 (.23)«يصدر أو الأدب
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 :جمعي اللاشعوري : النفسي الأصل( ب)
. النفسـي التحليـل فـي بـونج كـارل ونظريـة الأسـطوري  مـنهجال بـين الباحثين من كثير ويربط     
ــد ــد نظريــة يــونج طــور لق  اللاوعــي طبقــة تحــت تقــع اللاوعــي مــن أخــرى  طبقــة باكتشــافه فروي

 الأخيلــة ،يــه تختــزن  ضــخم بقبــو أشــبه وررهــا فرويــد، اكتشــفها التــي البــاطن العقــل أو الشخصــي
 يـونج اكتشـفها التـي اللاوعـي مـن العميقـة الطبقـة وهـذه العقـد، تشـكل التي والمكبوحة المكبوتة،

 بالكبـت الصـلة منبتـة لأنّهـا الفرويـدي؛ التحليـل علـى تستعصـي التـي الجمعـي اللاوعي طبقة هي
 .والعقد
 الوحيـد المخلـوق  فهـو والبيولوجيـا، الثقافـة من معقدة شبكة -النظرية هذه وفق- والإنسان     
 تطـوّر الـذي جسـده يـر  فكمـا معـاا، وعقليـاا  دياا جسـ جنسه تاريخ ير  الذي جميعاا  المخلوقات من
 كــلّ  يرثــه الــذي الإنســاني الإر  مــن جــزءاا  الجمعــي اللاوعــي ويشــكل. أيضــاا  الســنين ملايــين عبــر

 كــلّ  فــي الحضــور ودائــم ومتشــابهاا  وشــاملاا  عامــاا  اللاوعــي مــن النــوع هــذا كــان هنــا ومــن إنسـان،
 -البشــر معشــر نحــن- منــا كــلّ  أعمــاق فــي إنّ  فنقــول، الكــلام هــذا نصــوغ أن ونســتطيع إنســان،
 اللاوعـي أو البـدائي الإنسـان هـذا وعـن نعـي، أن دون  كثيـرة أمـور فـي عنـه نصـدر بـدائياا  إنساناا 
 .والأحلام والأساطير والأدب الفن في المألوفة الصّور تصدر الجمعي

 : الثقا،ية الأنثروبولوجية الأصول( )ج
 كميــات لــديهم تجمعــت فقــد النقــد، فــي الاتجــاه هــذا (يــاالأنثروبولوج) علمــاء جهــود عــززت      
 تشـبه والأفكـار، والأنظمـة والمعتقـدات والتقاليـد بالعـادات  المتصـلة والموروثـات المـواد من هائلة
 الفكـري  النّسـق بوحـدة الاعتقاد إلى الاكتشاف هذا فدافع تحضراا، أكثرها بدائية الشعوب أكثر فيها
ــذي ــة قامــت ال ــىع البشــرية الثقاف ــزر وحــاول وتطــورت، أساســه ل  الإنجــازات هــذه ضــوء فــي فري

 وبنــى ومكــان، زمــان كــلّ  فــي للإنســان عالميــة وصــيغاا  كونيــة أنســاقاا  يكتشــف أن الأنثروبولوجيــة
 شــتراوس ليفــي وأعــاد  .والكــون  الإنســان علاقــة عــن تكشــف التــي الأســطورة علــى نظــره وجهــة
 لا وحــدة أنّهــا علــى الشــعوب أســاطير إلــى ونظــر( الأنثروبولوجيــا) الإنســان علــم مشــكلات عــرض
 مـن وبدلاا  الشرق، أقصى في وبلد الغرب أقصى في بلد بين الأساسية عناصرها حيث من تختلف
 الأنثروبولــوجيين مــن كثيــر افتــرض كمــا( الهنــد أو بابــل أو مصــر) للأســاطير واحــد مهــد افتــراض
 أسـاطير بـين نقـارن  عنـدما فقـط تظهـر لا التـي البشـري  العقـل وحـدة إلـى الوحـدة تلك أرجع قبله،

 . العلمية والعقلية البدائية بالعقلية يسمى ما بين نقارن  عندما تظهر بل البدائية، الشعوب
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 جوهريّـاا  اختلافـاا  يختلـف لا والسّحر. بها نقوم التي الأساسية العمليات بجميع يقومون  فالبدائيون 
 .العلم عن
 : المقارن  الأديان علم أصل( )د

 تعزيـز فـي أصـيلاا  إسـهاماا  يعـدّ  المقارنـة، الأديـان علـم فـي سـيما لا الباحثون، إليه وصل ما ولعلّ 
 علــى يعتمــدون  الــذين المــنهج هــذا نقــاد أيــادي فــي قويــة حجــة ويغــدو الجمعــي، اللاوعــي مفهــوم
 .الأدبية النصوص من الكثير وتفسير نقد في الدينيّة التّفاسير

 العــود أسـطورة) كتابـه فــي كشـف الـذي إليــاد أمرسـيا المجـري  الباحــث بالـذكر نخـِ أن وينبغـي»
 أنمـال تحليـل علـى عمـل فقـد. حقـاا  الدهشـة تثيـر أمور عن( والأسطورة الطّقس رمزية)و( الأبدي
 الحاضـر، عصـرنا حتـى غامضـة سـحيقة عصـور من الممتدّ  تاريخه عبر والإنسان الدينية الخبرة
 عـن وكشـف وحللّهـا، واليبائـل، الشـعوب مـن كثيـر وعند المختلفة الحضارات أساطير على فوقف
 الواسـع التشـابه هـذا فجـلا الأنظـار، عـن تخفـي أن أوشكت أو فخفيت دقت التي العميقة رمزيتها
  «الأسباب أهلها بين تتّصل تكاد لا دينية وشعائر شتى ديانات بين العميق

 : الأسطـوري  المنهـج موضوعيـة
 ليكـــون  عليهـــا يقـــوم دعـــائم إلـــى يحتـــاج خـــر،ر مـــنهج أيّ  شـــأن شـــأنه الأســـطوري  المـــنهج    

 .عليها يعول لا انطبا ية مجرد النتائج تكون  ذلك وبخلاف يقدمها، التي النتائج في موضو ياا 
 الأسطورية. الدراسات موضو ية على للحكم ثلاثة معايير وتتحدد
 وتكامــل مــنهجال تماســك: الثالــث    . التوثيــق: لثــانيا    . الانطبا يــة مــن الخلــو: الأول      

 .الررية
 : النصوص دراسة في الأسطوري  المنهج توظيف إيجابيات

 الكامنـة العبـادات وبقايـا الجمعـي اللاشـعور مفهـوم مـن الـنِ دراسة في المنهج هذا ينطلق –1
 الوصــفية الدراســة علــى الأحــادي الارتكــاز يــرفض أن بعــد صــاحبه، يحجــب ولا الــنِ، بــاطن فــي

 .للأدب
 مـن فمـثلاا . شـعب كـلّ  عـن ودلالاتهـا تناولهـا مسـتويات يبـرز كمـا الصـورة، زيبر  المنهج هذا –2

 للرّجولـة رمـز هـي بينمـا العـرب، عند المؤنثة للخصوبة رمز الشّمس أنّ  يدرع المنهج هذا يوظف
 .أخناتون  عند والوحيد الأكبر للإله رمز وهي اليونان، عند
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ــاهج مــن النــوع هــذا –3 ــع يحتمــل المن ــرّرى  توسّ ــاظير ســيروالتفا ال ــدم حســب والمن  التفاســير تق
 .الإنسان حياة في للرمز الإدراع وتقدم الميثولوجية، التفاسير لطبيعة الفهم وتقدم الميثيولوجية،

 الاكتفــاء مــن أبعــد هــو بمــا الإنســانية النّاحيــة مــن يهــتم فهــو فاحصــة، نصــية قــراءة يتطلــب –4
 المجتمــع فــي الأساســية وبالأنمــال لقي،بــالمت يهــتم فهــو الــنِّ، فــي الدّاخليــة الجماليــات بييمــة

 . وبالمتلقي
 تقــدر التــي الإنســانية تلــك إنســانيتنا، يفيــد لكــي يســعى ســكوت، يــرى  كمــا المــنهج، هــذا إنّ  –5

 . البدائية العناصر
 أيّ  عنـه يعجـز ربطـاا  بينهـا ،يما ويربط الظواهر، من كثيراا  لنا يفسر أن يستطيع المنهج وهذا –6

 .رخر منهج
 مـع المـنهج هـذا تعامـل خـلال مـن الـنّفس ومعرفة بل ا خر، معرفة على يساعد منهجال هذا –7

 .الجماعي واللاوعي الإنسانية والأعماق الذات
 عصـره بمعـارف يسـتعين كمـا أدبيـة، وغيـر أدبيـة حديثـة علمية بتقنيات يستعين المنهج هذا –8
 .نصوصه تفسير في
 يترع لا توثيقاا  موثقة نتائج يقدم فإنه لموضعية،ا معاييره وفق المنهج هذا تطبيق أحسن إذا –9

 علــم إليـه توصـل ممّــا ذلـك سـبيل فــي مسـتمداا  الشخصـية، الأهــواء أو الانطبا يـة للأحكـام مجـالاا 
 . طقوس أو تماثيل أو أساطير من القدماء تركه وما ا ثار،
 : النصــوص دراسـة فـي الأسطـوري  المنهـج توظيـف سلبيـات

 جاهـدين ويسـعون  أسـس، دون  بمقـولات ،يخرجـون  لـه، المـنهج هذا أنصار تحمّسي ما كثيراا  –1
 على معلقة كانت جلجامش ملحمة أنّ  الدارسين بعض يزعم فمثلاا  النِّ، عنق لَيّ  بعد لتد يمها
 القــرنين وذا وهرقــل جلجــامش أنّ  ا خــر الــبعض يــزعم كمــا ذلــك، علــى أدلــة إعطــاء دون  الكعبــة
 .أيضاا  ذلك على أدلة إعطاء دون  واحدة شخصية الخضر وموسى

 لا أسـطوري، تـاريخ كأنّـه يبـدو الـنِّ تجعـل نـِ، كـلّ  علـى المنهج هذا تطبيق في المبالغة –2
 .أدبي نِ
 الكتــب أو الوصــايا مســتوى  إلــى بهــا ويرتفــع الأدبيــة، الأعمــال تفخــيم فــي يبــالب المــنهج هــذا –3

 .المقدسة
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 مقدسـاا  الـنِّ ويبقـى الكاتـب، فيتلاشـى النّصـوص، مـؤلفي قدر من يحطّ  المنهج هذا أنّ  كما –4
 .يحمل بما
 إلـى محتاجـاا  المـرء يجعـل لأنّـه الأدبيّـة؛ التّحـف قـراءة عـن القراء ي بعد المناهج من النوع هذا –5

 جمـل مـن جملـة كـلاّ  فـي مليـاا  يفكـر أن إلـى محتـاج أنّـه كمـا يفهمهـا، كـي الكتب من الكثير قراءة
 .الأدبي العمل
 وجــه علــى المؤلــف قالــه مــا مكــان أخــرى  اعتقــادات ،يجعلــون  المــنهج، هــذا أتبــاع بيبــال قــد –6

 .أراد ما غير على أراده ما ويؤولون  الحييقة،
 تنتهي التي متعته من جزءاا  العمل ،يفقد الأساطير، من لعدد كحامل الأدب يجعل المنهج هذا –7

 .رموز لعبة مجرد هوف به، الاستمتاع دون  العمل، هذا رموز الشّخِ يفكّ  أن بمجرد
 .والدّين الفن بين بل والأسطورة، الفن بين الحدود يلغي المنهج هذا –8
 فكـلا  المسـاواة، قـدم علـى يضـعهما فهـو الـرديء، والفن الجيد الفن بين يفرّق  لا المنهج هذا –9
 . رموزه وفكا  النِّ، باطن تفسير المنهج يهمّ  ما

 منهج البنيوي :سادسا :ال
ثنان من تلامذة العالم اللغوي السويسري دوسوسير بطبع محاضراته " محاضرات في قام إ       

علم اللغة العام " لأنه لم يطل به العمر ليقوم هو نفسه بذلك , وكان هذان الطالبان عضوي 
جماعة تسمى ،يما بعد : " جماعة الشكلانيين الروس " . وكان دوسوسير يحمل مشروعا كبيرا 

ضاع اللغة إلى منطق علمي واضح , بمعنى أنه لم يفكر أبدا في النقد الأدبي ينبغي من ورائه إخ
 , بل كانت ضالته وضع قوانين ثابتة للغة , معتمدا على سلسلة من الثنائيات أهمها :

 ثنائية اللغة والكلام .       
 ثنائية المحور التوقيتي الثابت والزمني المتطور .       
 ليياسي والسياقي .ثنائية النموذج ا       
 ثنائية الصوت والمعنى .       

لقد كان من سوء حظ الشكلانيين الروس أن مجهوداتهم الكبيرة صادفت الثورة البولشيفية في 
روسيا , والتي جاءت بمشروع إيديولوجي يمس كل مناحي الحياة , حتى الثقا،ية منها . ومن 
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ة الإيديولوجية للنِ غير ممكنة . وكان هنا وقع كبت لهذه الحركة لأنها ستجعل المعالج
التحليل الماركسي ذو البعد الإجتماعي هو السائد . كما كان مفهوم الإنعكاس هو المعتمد في 

‹ وكان التركيز على المضمون › انعكاس قضايا المجتمع في النِ الأدبي  ‹ النقد الأدبي 
د . ومن ثم فإن الشكلانيين الروس والبعد الإيديولوجي هو الميياس الصارم والوحي› المدلول 

 دفعوا إلى مراجعة أفكارهم وتقويم " النقد الذاتي " وإدخال الجانب الإجتماعي في أعمالهم .
توماتشيفسكي  –ايخنباوم  –شلوفسكي ‹ وأهم مباديء الشكلانيين الروس               
ين الشكل والمضمون , ترتكز على عدم التفريق ب› باختين  –يلكبسون  –بروب  –تيتيانوف 

وهذا الشكل الذي يمتد في ا ثار الأدبية يجب أن يتم الإحساس به " كشكل ديناميكي " دائم 
التحرع ودائم التغير , لهذا وقع الإهتمام " بداخلية الأدب " دون الإلتفات إلى المقومات الخارجية 

بظواهر غير نصية كيفما , بل تشدد هؤلاء الشكلانيون حتى أنهم نفوار عن النِ أي علاقة 
كانت , وهذا هو جوهر الإختلاف مع البنيوية التي ستنشأ في ما بعد . وإذا كانت جماعة 
الشكلانيين قد ماتت بسبب العوامل التي ذكرناها , فإنها قد انبعثت ،يما سمي " حلقة براغ " 

لنصوص وأصدرت " ا 1928التي تأسست بمشاركة بعض الشكلانيين الروس في لاهاي عام 
 الأساسية لحلقة براغ " وكان المحرع الأساس لهذه الحلقة هو " ياكبسون " .

 البنيوية الأدبية –ب 
غزت الشكلانية أنجلترا في العشرينيات ثم امتدت إلى أمريكا في الثلاثينيات , وتأثر بها       

د هناع . كما الفرنسيون في مطلع الستينيات , وساهم ذلك في بناء أسس النقد الأدبي الجدي
تأثر النقد الألماني المعاصر بها , لكن يبقى البنيويون الفرنسيون أكثر هؤلاء تأثرا بالشكلانية . 
فقد انبعث تيار نقدي فرنسي سمي " الشعرية " ويعد جينيت وتودوروف قطبي هذه الحركة , وقد 

مثل " النصية " و "  أخذ البنيويون مفهوم " الأدبية " من الشكلانيين وصاغوه بأشكال مغايرة
التناص " و " الشعرية " . وقد صادف ظهور البنيوية , السجال الفلسفي الماركسي الوجودي 

مما أعطى اتجاهات بنيوية مختلفة , تخِ ميادين ›  1968ثورة مايو ‹ الفوضوي في فرنسا 
› النفس علم ‹ ميشال فوكو وجاع لاكان› الأنتروبولوجيا ‹ بعيدة عن الأدب , ليفي شتراوس

أما في الأدب فقد ظهر رولان ،علم الإجتماع  ‹  لوتمان › علم اللغة  ‹  ياكبسون وتشومسكي 
 بارت وتزيفيتان تودوروف وجان كوهين وجيرار جينيت وجوليا كريستيفا .

وتنظـر البنيويــة إلــى البنيــة نظــرة ســكونية وليســت تطوريــة رغــم إقرارهــا بتطــور البنيــات مــع       
ويعنــي القــول بســكونية البنيــة , عزلهــا عــن الــذات الفاعلــة والتــاريخ , ومــن هنــا  مــرور الــزمن ,

تعارضــها مــع الماركســية .كمــا تعــرف البنيويــة بأنهــا نســق مــن التحــولات , لــه قوانينــه الخاصــة 
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باعتباره نسقا , في مقابل الخصائِ المميزة للعناصر . ويبقى النسق قائما دون أن تتعدد حدود 
بعناصــر خارجيـة عنـه . وتختلــف البنيويـة عـن الشــكلانية فـي كونهـا تتجــاوز  النسـق أو تسـتعين

مستويات المعروفة إلـى مسـتوى التأويـل , حيـث يمكـن إيجـاد مبـررات لفهـم الـنِ مـن داخلـه  , 
وهذا ما كانت ترفضه الشكلانية , وأخيرا تلخيِ المبـاديء البنيويـة كمـا حـددها تـودوروف وهـي 

 كالتالي :
 دبي نسيج يتم إنجازه باستمرار .العمل الأ      -
 سها , والشعر لغة تكتفي بنفسها .الكتابة تسوغ نفسها بنف      -
 مبدأ الوحدة العضوية.‹ الداخلي  التركيز على مبدأ التماسك      -
 التقنية  . –المضمون  –الشكل ‹  وحدة التناقضات في المدى اللغوي       -
 لة متناهية , إنها ذات دلالات غير متناهية .الكتابة لا تعتقل في معاد      -
 البنيوية التكوينية : –ج 

لوسيان غولدمان أهم منظر لهذا النوع من البنيوية , وقد اصطبغت البنيوية عنده               
بلون جدلي ماركسي , يلخصها في نقال الضرورة الإقتصادية والطبقات الإجتما ية والضمير 

 لتكوينية اعتمدت على أسس أربعة :بنيوية االممكن  , كما أن ال
 الررية للعالم . –أ 
 الفهم والتفسير . –ب 
 والوعي الممكن .› الواقعي ‹ الوعي الفعلي  –ج 
 البنية الدالة . –د 
ويعتبر مفهوم الررية للعالم أهم هذه الأسس , فهو ررية جما ية تتجاوز الذات الفردية ,       

بقة اجتما ية معينة , فهناع إذن علاقة جدلية معقدة بيم الذات لأنها تعبر عن فئة أو ط
الإنسانية والعمل الإبداعي , مع الإقرار بأن الفئة أو الطبقة الاجتما ية هي الحاملة والخالقة 
في رن واحد للررية للعالم . أما مفهوم البنية الدالة , فهو الذي يجعل البنيوية التكوينية بريئة 

ماعي البسيط الذي رأيناه , أي أنها تلتقي هنا مع البنيوية والشكلانية في من المنهج الاجت
مقاربة النِ , لأن ررية العالم في نظرها غير ممكنة دون مساءلة النِ مساءلة لسانية 
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عميقة , هي التي تقودنا إلى تحديد الوعي الفعلي والوعي الممكن , ومن ثم الررية للعالم 
 الذات في تحديد هذه الهوية . بموضو ية , ودون أن تتدخل

وعلى الرغم مما تتهم به البنيوية من معاداتها للتاريخ والاجتماع , فإن إسهاماته في النقد     
الأدبي تمثل عطاء بناءا لا ينكر , فقد أبان المنهج التاريخي عن عقمه ومحدوديته في قراءة 

لإنعكاس عن قصوره وتحويله العمل النِ , كما أبان التحليل الماركسي المرتكز على مفهوم ا
الأدبي إلى مجرد ظاهرة ذيلية تنتمي إلى علوم أخرى مختلفة تماما عن الأدب , كعلم الاجتماع 
والتحليل النفسي مثلا , إن ما يدعو إلى العجب في المنهج البنيوي , طابعه المبني على الهدم 

  لنصوص .مستمرة , وعلمية مساءلة االدائم والتفكيك والمراجعة ال
 
 مصطلحات نقدية سادسا  
 دب :الأ
 

ان مصطلح النقد الادبي بشكل عام يتكون مـن مقطعـين  النقـد ، والادب  ويعنـي  النتـاج الفكـري 
ما كلمـة الادب ذاتهـا فتشـير قـديما الـي أ  التأثير في القارئ والمتلقي  ،  البليب  الذي يهدف الي

ا ، إذ ان التصور اللغـوي والمعنـوي للكلمـة يشـير الـي معان اخري غير المتعارف عليها بين ايدين
معني الخلق القويم والطبـع الكـريم ، كمـا وردت كمعنـي للتعلـيم والمعرفـة ، كمـا ظهـر المعنـي فـي 
تعــين وظيفــة باســم المــؤدب ووظيفتــه تهــذيب النفــوس وتحليــة الطبــائع بفضــائل الاخــلاق وتلقــين 

دب فــي اجــادة الشــعر والنثــر هــذا عنــد العــرب ، الاخبــار وروايــة الاشــعار ، ثــم ظهــر مقصــود الا
وبالمثل عند الفرس ، ثم انحرفـت الكلمـة عـن هـذا المعنـي وبـدأ يخصـِ لمـا تنتجـه القـرائح مـن 
مأثور الشعر والنثر وما يتصل به او يفسره من الاخبار والايام والانسان ، ووضـعت الكتـب التـي 

دب الكاتـب  لابـن قتيبـة ،" الكامـل " للمبـرد ،" سميت بكتب الادب كما عند العرب نجد كتبا مثـل "ا
الامالي " لابي علي القـالي ، وعنـد الفـرس مثـل " كتـاب حـدائق السـحر فـي البلاغـة للرادويـاني ، 

 وجهار مقاله " لعروضي السمرقندي .
 
من طبع الشاعر والكاتـب  واصبح يعرف الادب علي انه ذلك الفن الر،يع من القول الذي يصدر  

اما كلمة الاديب فقد سارت تطـورا ودلاليـا مـع كلمـة الادب واصـبح يعـرف الاديـب صـفة  والخطيب 
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وعلامة علي صاحب الفن والبيان الر،يع الذي يأخذ من علوم اخري مـا يسـاعده علـي اتقـان فنـه 
هـذا ويقسـم الادب الـي نـوعين : ادب انشـائي  الصرف واللغة والبلاغـة والعـروض .كعلوم النحو و 

الانشائي هو ما يكتبه الشاعر او القاص او الروائي ويتخذ شـكل القصـيدة حينـا وادب وصفي ، ف
او القصــة او الروايــة او المقالــة ، وهــذا الادب مــا هــو الا التعبيــر عمــا يحســه المنشــئ ازاء  مــا 
حوله من النـاس والطبيعـة  يصـور فيهـا تجربـة او يعكـس موقفـا او احساسـا بلغـة مـؤثرة موحيـة 

اثــارة العواطــف ونقــل التجربـة    . ومــا بــين الادب والنقــد او مــا بــين الناقــد يهـدف مــن وراء ذلــك 
والاديب تنشأ علاقة طردية وعكسية  تتجلـي الطرديـة فـي كـون النقـد ناشـئ مـن الادب  وعكسـية 
بين الناقد والاديب الذي يبحث دائمـا عـن التجربـة عنـد المبـدع فإمـا ان تكـون الرريـة عنـد الناقـد 

الشكل او المضمون او انطبا ية تأثيرية ذاتية حـول الموضـوع وفكـر الناقـد ، ررية جمالية حول 
 والشكل التالي يرسم لنا شكل هذه العلاقة :

 
 النقد )اتجاهات ـ نظريات (                                               

 

    

 الاديب ) رؤية م                الادب ) شكل ــمحتوي                                             

                      

 الناقد) زاوية رؤية  ـ  نظرية(                                      

 

 
 

ذن فــالأدب هــو النتــاج الابــداعي فــي اللغــة والخلــق الخيــالي الــذي تؤلــف اللغــة مادتـــه إ       
الانسان عوالم متخيلة متوهمة تعبر عـن هواجسـه التعبيرية  وطبيعته التاليفية . والفن هو خلق 

وتصوراته للكون  والمجتمع وهذا ما يدونا الي تعريف عنصرين هامين قام علي أساسـهما الادب 
ومن ثم قام النقد قديما التركيز عليهما الا وهما المحاكاة والالهام والادب بمعنـاه العـام اصـبح لـه 

 تعريفات مختلفة منها:
 انه كل شئ قيد الطبع تعربف الادب ب -
 تعريف يقصره علي الكتب العظيمة -

 النص الادبي

 

 

 

 النص النقدي
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 تعريف يقصر الادب علي فن الادب التخييلي الابتداعي والكتابة التخييلية  -
تعريف بنه كل كتابة تستخدم اللغـة اسـاخداما خاصـا تختلـف عـن اسـتخدامها فـي الحيـاة  -

 اليومية والعلمية
قا لهــذا التعريــف يصــبح الادب هــو كــل كتابــة تعريــف لــلادب بانواعــه التــي يتضــمنهاووف  -

 تنتمي الي الشعر والرواية والخطبة والتراجيديا والحكمة .
ويري احمد الشايب ان الادب يمتاز اول ما يمتاز بأننا نعود اليه ونكـرر قراءتـه وعليـه فـالادب    

ارة العواطـف : هذه النصوص الخالدة الي يقررعـا النـاس مـرة ومـرة لمـا تحمـل مـن قـيم خالـدة واثـ
 والانفعالت هي التي تكسب الاثر قيمة خالدة  .

كما يشير رينيه ويلـك  واوسـتن واريـن فـي كتابهمـا نظريـة الادب الـي ان احـدي طـرق تعريـف    
الادب اعتباره كل شئ مطبوع وذهب ادويـن كرينلـو الـي ان كـل مـا يتصـل بتـاريخ الحضـارة يـدخل 

 .دبفي نطاق الأ
 الادب نظرية 
، الادبية تعني جملـة التصـورات المؤلفـة تأليفـا عقليـا يهـدف الـي ربـط النتـائج بالمقـدماتالنظرية 

وبهــذا المعنــي اســتخدم البــاحثون هــذا المصــطلح بــنفس المعنــي فــي الدراســات الادبيــة والنقديــة 
ف للنظرية : النظريـة الادبيـة " ويمكـن تحـت نظريـة الادب ،وأضيفت الي كلمة الادب وجعل الوص

يـة الفنيـة والفلسـفية لمـذهب ادبـي مـا او مدرسـة نقديـة ،وبيـان مـا تعتنقـه مـن مبـادئ تقديم الرر 
وقيم فكرية وحضـارية لهـا انعكاسـها فـي عـالم الابـداع ، ونظريـة الادب تعنـي بـذلك الوجـه الاخـر 
للنقد الادبـي او فرعـه الثـاني باعتبـار ان وظيفتـه الاساسـية تتمثـل فـي فحـِ النصـوص الادبيـة 

ستكشاف عناصـر بناءهـا الفنـي ويقتـرن بـذلك ايضـا تقييمهـا والادلاء بحكـم لهـا او وتفسيرها ، وا
 عليها في ضوء مناهج معينة .

إذن فنظريــة الادب تعــرف علــي انهــا مجموعــة مــن الافكــار والاراء القويــة او المنســقة والعميقــة  
ث فـي نشـأة الادب والمترابطة المستندة الي نظرية في المعرفة او فلسفة محددة والتي تهتم بالبح

وطبيعته ووظيفته ، فتدرس نظرية الادب الظاهرة الادبيـة مـن منطلـق شـمولي فـي سـبيل اسـتبال 
 وتأصيل مفاهيم عامة تبين حييقة الادب ورثاره .
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ويعتبــر النقــد الادبــي وتــاريخ الادب اكثــر حقــول الدراســة الادبيــة تــداخلا مــع نظريــة الادب ، وكــل 
لي للأدب وتسعي الي تقديم تفسير متكامل حول الظـاهرة الادبيـة نظرية تحاول تقديم تصور شمو 

 .منطلقة من زاوية محددة ومتأثرة بظروف معينة وخلفية معر،ية محددة 
 وبصفة عامة تبحث نظرية الادب في المجالات التالية :

 البحث في نشأة الادب من خلال العلاقة بين الادب والمبدع. -
 خصائِ النصوص الادبية وسماتها الفنية وتركيبها.البحث في طبيعة الادب من خلال  -
 البحث في وظيفة الادب من خلال العلاقة بين الادب والمتلقي . -

ونظريـة الادب مثلهـا مثــل تـاريخ الادب والنقـد الادبــي تكـون تاليـة للأعمــال الادبيـة حيــث 
 يستنتج منظرو الادب نظرياتهم من خلال تأمل ومتابعة تراكمات النصوص .

الاضــافة الــي التعريــف الشــهير لــلادب والــذي يعرفــه بأنــه كــل مــا يثيــر فينــا بفضــل هــذا ب 
صياغته الاحاسيس الجمالية والانعالات العاطفية ،يقودنا الي القول بأن التعريف ينقسـم 

 الي ثلا  محاور هي :
الصــياغة حيــث الادب ضــرب مــن التــأليف والتحبيــر لعبــارات لغويــة مخصوصــة ، تختلــف  -

ال الادبيــة او الاشــكال الفنيــة التــي تحتويهــا وحســب غــرض المؤلــف مــن بــاختلاف الانمــ
 الكتابة 

الاحسـاس الجمــالي فلابـد للاديــب أن يضـفي علــي عملـه الابــداعي طابعـا جماليــا وفنيــا ،  -
 حتي ينمي فينا حاسة تذوق الفن والنظر الي الاشياء بنظرة عميقة.

كه احساسه ونظرته الـي الاشـياء الانفعال العاطفي ومن خلاله نتجاوب مع الاديب ونشار  -
 تأثير وتأثر.وتصبح العلاقة بين المؤلف والقارئ علاقة 

 التجربـــة الشعريـــة ـــ  
التجربة الشعرية مـن التعبيـرات المسـتحدثة فـى مصـطلحات النقـد الأدبـى الحـديث ، كمـا ورد      

عـان شـعرية ، فقـال : " هذا اللفظ فى حديث ابن طباطبا عـن أشـعار العـرب ومـا أودع فيهـا مـن م
واعلــم أن العــرب أودعــت أشــعارها مــن الأوصــاف والتشــبيهات والحكــم مــا أحاطــت بــه معرفتهــا ، 

 وأدركه  يانها ، ومرت به تجاربها . " 
هذا عن اللفظ ، أما عن معنى التجربة الشعرية فإن مدلولها فى النقـد الحـديث  بـارة عـن "      

ية التى يصـورها الشـاعر حـين يفكـر فـى أمـر مـن الأمـور تفكيـراا الصورة الكاملة النفسية أو الكون
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ينم عن عميق شعوره وإحساسه . وفيها يرجع الشاعر إلى اقتناع ذاتى ، وإخلاص فنى ، لا إلـى 
 مجرد مهارته فى صياغة القول ليعبث بالحقائق أو يجارى شعور ا خرين لينال رضاهم .. 

سه تجربته ، وييف على أجزائها بفكـره ويرتبهـا ترتيبـاا والشاعر الحق هو الذى تتضح فى نف     
، قبل أن يفكر فى الكتابـة بمعنـى أن تكـون واضـحة المعـالم متميـزة الأجـزاء فـى نفسـه وكـل جـزء 
يقود إلى أخيه ، ولا يمكن أن يقوم جزء تال بـدون سـابقه ؛ لأنـه هـو الـذى يفضـى إليـه ، ولـيس 

بأى شكل من الأشكال ، بل الأجزاء تتعاقب متسلسـلة ،  بين جزء وجزء ثغرات ولا وهاد ولا عوائق
وكل جزء يغاير صاحبه ، ولكن لا المغايرة التى تفصله منه وتجعلـه نابيـا عنـه ، فبينهمـا أو بـين 

 الأجزاء جميعها وحدة تجعل منها كلاا واحداا أو تجربة واحدة.
تجربة شعرية ، متى شد  وكل ما فى الحياة من حواد  ومواقف ومشاهد ، صالح لأن يكون      

انتباه الشاعر وتأمله ، ولمس عواطفه ومشاعره ، غير أن خطير الأمور يكـون أحفـل بالمشـاعر 
 خراا بالصور والألوان والظلال . المنوعة والتأمل العميق ، ،يكون زا

 ـ  روافــد التجربــة :     
فالتجربـة الشـعرية ليسـت مجموعـة ويمد التجربة رافدان أساسيان هما : العواطف والأفكار .      

مــن المعــانى المتنــاثرة يفرغهــا الشــاعر فــى قوالــب مــن الشــعر ، إنمــا هــى مجموعــة مــن المعــانى 
يوقعهــا الشــاعر فــى نفســه ، ويشــبعها مــن وجدانــه ، ويفــيض عليهــا مــن مشــاعره وإحساســاته . 

ــى تشــر  ــار فهــى الت ــه . أمــا الأفك ــا مــن وجدان ــاا منبثق ــاا رائع ــى الأحاســيس فتخــرج عمــلاا فني ف عل
وتنظمها ، وينبغى للشاعر أن يحترس من العقل ولا يغلبه على شعره ، ،يخرجه من دوائر الشعر 

 إلى دوائر النثر . 
لتاهمـا لا يسـتغنى ومهما قيل عن صـلاحية إحـداهما للشـعر وعـدم صـلاحية الأخـرى لــه ، فك     

شــعرياا تامــاا فثمــة أمــور كثيــرة  وحتــى تخــرج التجربــة الشــعرية إلــى النــور عمــلاا  عنهمــا الشــاعر 
 تستوفيها:

أن تتضــح فــى نفــس الشــاعر عناصــرها ، وأبعادهــا ومعالمهــا فــيلم بهــا إلمامــا تامــا ، حتــى   -1
تكتمل هيئتها ، ويتم تكوينها ، فهو الذى يذوق حلاوة كأس الفن ومرارتهـا ، قبـل أن ينطلـق مـن 

من رحيقها ، كالزهرة تنبت وتنـور فـى قفِ نفسه ، ،يخوض  باب الحياة ويستغرقها ، ويتغذى 
 الحقول التى أودع الله فيها ناموس الحياة ، كالزهرة المصنوعة فى بيت الزجاج . 
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أن ييف فكره فيها إلى جانب خياله ، يرتب عناصر تجربته ، ويلحـم أجزاءهـا ، لتبـدو كائنـا   -2
جاءت التجربة هيكلا مشـوهاا  سويا ، لكل عنصر وجزء ،يه مكانه المحدد ، ودوره المرسوم ، وإلا

 ، وبناء مختلا . 
أن يظهر فيها عنصر الصدق والاقتناع النفسى للشـاعر ، فتجـىء تعبيـراا أمينـا عـن شـعوره   -3

ووجدانـه ، لأن ذلــك الصــدق هــو الــذى يمنحهــا القــوة والقــدرة علــى إثــارة المتــذوق والتــأثير ،يــه ، 
نـه ، فـرض وجـوده علـى أدوات العمـل الفنـى وكلما علا روح الشاعر وارتقـى شـعوره وصـدق وجدا

من ألفاا و بارات وصور ، وفى هذا أصالة ، و،يه أيضـاا مصـدر للـذة والإحسـاس بالجمـال . ولا 
يــراد بصــدق التجربــة مطابقتهــا للحييقــة والواقــع ، فإنمــا هــذه مــن شــأن التجــارب العلميــة ، أمــا 

وتعبيرهـــا عـــن حييقـــة مشـــاعره التجـــارب الشـــعرية فصـــدقها فـــى مطابقتهـــا لوجـــدان الشـــاعر ، 
 وانطباعاته ؛ فإذا خلت التجربة من هذا الصدق كانت زيفاا وبهرجا ، وسقطت قيمتها .

ــى تصــويرها ،   -4 ــب ف ــرر تعــب الأدي ــاة شــيئا ، ويب ــد الحي ــزى ، يفي ــة مغ ــون وراء التجرب أن يك
ء جديـد ومفيـد ، والمتذوق فى تذوقها ، فالتجارب الييمة الناجحة ، هى التى تمد الإنسانية بشى

 وإلا كانت عبثا لا خير ،يه ، وعبئا على الفن . 
ضــرورة أن توضــع التجربــة فــى صــياغة فنيــة متكاملــة لأنهــا الطريــق إلــى إبــراز المشــاعر ،   -5

والصور الخيالية بكل ما تحمل من إيحاء وتأثير . ومن الضرورى أن تكـون تلـك الصـياغة قـادرة 
اعاتها ، وتكون قدرتها مرتبطة بشخصـية الشـاعر ومشـاعره ، فى لغتها ، وفى صورها ، وفى إيق
 ذاته ومظهر شخصيته الفنية. حتى تبدو مررة نفسه ، ومجلى

 
 ـ  أنواع التجـارب الشعريـة :      
مجال التجربة الشعرية غير محدود ، فكل ما فى الحياة صـالح لأن يكـون مـادة لـ،دب ، ولا      

ما يشاء ما دام يشعر أن ذلك صالح لأن يعبر ،يه تعبيـراا أدبيـاا حظر على الشاعر فى أن يتناول 
 ، يسجل ،يه خواطر نفسه ، وتأمل فكره ، وإحساس قلبه . 

وليس شرطاا فى التجربة أن تكـون تجربـة شخصـية وقعـت للشـاعر حقـاا ، وعاناهـا بنفسـه ،      
ــيق مــن مجــال الأدب والشــعر ، وينضــب مــوارده ، وي جعلــه لا يســتقى إلا مــن فــإن هــذا الشــرل ي ضاّ

معين قريب الغور ، ضيق الأرجاء ، ويجعل الشاعر واقفاا مكتـوف اليـدين ، إزاء أحـدا  ومواقـف 
لم تحد  لـه ، ولكنه يستطيع بخياله أن يشارع فيها ، وأن يخرجها بحذقه ومهارتـه كأنهـا وقعـت 
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قاا وأكثر غنى مـن صدلـه ، والأديب ذو الخيال الخصب يستطيع أن يخلق تجارب قد تكون أعمق 
فالشاعر إذا كان موهوباا استطاع بقوة خياله أن يخلـق فـى نفسـه الجـو الشـعرى    واقع الحياة . 

الذى يريده ، ومتى خلق هـذا الجـو اسـتطاع أن ينقـل إحساسـاته إلـى أى موضـوع   ولا مفـر مـن 
 الاستعانة بالتأمل والخيال والملاحظة فى التأليف الشعرى وصوغ التجارب . 

وعلى هذا الأساس من الحرية فى طرق الشاعر لموضوع مـن الموضـوعات يصـح أن تتنـوع      
 -التجارب الشعرية ، كما يرى الدكتور محمد مندور إلى :

:  وهى التى تسوقها للأديب أحـدا  الحيـاة ، وليسـت هـى التـى يفتعلهـا   تجربة شخصية    -1
 الأديب افتعالاا . 

وهى التى تؤخذ مـن أحـدا  التـاريخ وتجـارب البشـر ،يـه ، ،باسـتطاعة  :  تجربــة تاريخيـة   -2
الأديب أن يتخير منها ما شاء ، ويجعله موضوعاا ومادة لأدبه ، بحيث يحول الخاص إلـى شـىء 

ــد عــام ، ويجعــل منــه أمــراا إنســانياا  عامــاا ، يســتطيع كــل إنســان أن يــرى ،يــه نفســه ، دون التقي
اء بــالخطوات العامــة ، ومــن هــذا المســتقى التــاريخى كانــت أعمــال بالتفصــيلات التاريخيــة والاكتفــ

شكسبير الأدبية الخالدة مثل " هملت " و " مكبث " و " يوليـوس قيصـر " و " الملـك ليـر " ، فقـد 
 خرج بها من واقع زمنها الخاص إلى مجال الإنسانية والنفس البشرية العام . 

أو الشاعر من محيطه الاجتماعى المعاصـر مـن  وهى ما يأخذه الأديبتجربة اجتما ية :    -3
أحدا  ووقائع ، وهو فى تصويره لهـا يعتمـد علـى الخيـال والملاحظـة ، ولـيس مـن الضـرورى أن 
يــنغمس فيهــا بشخصــه لكــى يحســن تصــويرها بــل ربمــا كــان النظــر مــن بعيــد أدعــى لنفــاذ الرريــة 

  عـن رلام الحرمـان ومشـتقات والوقوع على الصواب ، والأديب الحق هو الذى يستطيع أن يتحـد
البؤس دون أن يخبر بنفسه بالفعل هذا الحرمان ؛ لأن ذلك يدل على قوة البصـيرة ونفـاذ الخـاطر 
، وشفا،ية الحس ، وكم من محروم أو بائس يحس فى لحمه ودمه رلام البؤس والحرمان ، ومع 

لا يملـك القـدرة الأدبيـة اللازمـة ذلك لا يستطيع أن يصوغ تجربته أدباا ، ولا أن ينظمها كلاماا لأنه 
 لهذه الصياغة . 

الطبيعـة ، ومــا فــى تحــدثنا عـن موقــف الإنسـان مــن قــوى  : وهـى التــى  تجربــة أسطوريـــة   -4
الكون من كائنات خيالية وواقعية ، وباسـتطاعة الأديـب أن يأخـذ مـن هـذه الأسـاطير والمعتقـدات 

أن يكـون لــه مـن الخيـال القـوى مـا يسـتطيع بـه  الشعبية الشائعة ، ما يجعله ماده لأدبه ، بشرل
م الرموز ، وأن يحولها إلى كائنات بشرية تحس وتتألم وتفكـر ، كمـا فعـل توفيـق الحكـيم  أن يجساّ
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حين اتخذ من أسطورة " بجماليون رمزاا لتجربة بشرية عاتية ، تقِ مأساة الفنان الـذى يتـأرجح 
 ريد عزله فى محراب الفن . بين جاذبية الحياة ، والنزعة الفنية التى ت

: وهــى التجربــة التـى لــم يســتطع الأديــب أن يعيشـها أمــراا واقعــاا ، مغاشــها   تجربــة خياليـــة   -5
 خيالاا ، فالشاعر الذى لم تواته الفرصة لكـى يعشـق ويحـس العشـق والغـرام ، قـد يسـتطيع بخيالـه

 أن يعيش هذه التجربة فى أدبه . 
تحتاج إلى قوة فى الخيال تستطيع أن تجسم التجربة ، وأن تصورها  والتجارب من هذا النوع     

فى وضوح ، وهنا نحس بصدق الأديب فى أدبه إحساساا فنيـاا لا يقـل قـوة عـن إحساسـنا ،يمـا لـو 
 تحد  عن تجربة واقعية . 

جميعهـا ، وإنمـا هـى وجهـة هـذه التجـارب * ولـيس معنـى هـذا أن الشـاعر مطالـب بـالخوض فـى 
 توسع من معنى التجربة لتتجاوز بها المدلول الشخصى الضيق حتى تشمل :  نظر تريد أن

 عالم الواقع ، وعالم الخيال ، وعالم الشخِ ، وعالم الإنسان .               
 الوحدة العضوية في الشعر

 ـ معنى الوحدة :
فهـو واحـد ،  تعنى وحدة الشئ ـ في الأصل ـ انفراده ، واختصاصه بمزية لا توجد في غيره ،     

ووحيد ، ووحد ، وأحد ، وقد وحده ووحده ) مخففاا ومشدداا ( : جعله واحداا ، وفلان نسيج وحده 
، وواحد دهره ، أى لا نظير لـه ، وتوحد واستوحد : انفرد . وتوحد برأيه : تفـرد بـه . وتوحيـد الله 

لـرأى : صـار بينهمـا اتحـاد ،يـه ، : الإيمان به واحداا أحداا متوحداا بالربوبية . واتحد الرجلان في ا
 أى أنهما التييا على رأى واحد .

ويراد بالوحدة في الشعر : اندماج عناصر القصيد ، واتحاد أجزائه ؛ بحيث يبدو القصيد كـلا      
مجمعاا لا أجزاء مبدد ة ، فكأنه واحد ، وكأنـه ،يـه وحـدة . فـالتجمع المنشـود فـي القصـيد يسـمى 

هذه الوحـدة . والمثل من الهيكل البشرى ؛ فهو كل ـ واحد ـ بما يجمع من  وحدة ؛ لأنه سبيل إلى
أطرافه وأعضائه المركب هو منها ، وقد يكون لكل طرف أو عضو وظيفة ذاتية ، ولكنهـا وظيفـة 
في خدمة الكل ـ الواحد ـ ولا يستطيع أن يستقل بها . وكذلك يمكن أن يتصـور الهيكـل الشـعرى ؛ 

ناصره وأجزائه الداخلة في تركيبه ، وتتفاعل هذه العناصر والأجـزاء فـي سـبيل هو كل ـ وواحد ـ بع
 ووحدته .ائه تكوين الهيكل ، واستو 
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فالوحدة ركن جوهرى وأساسى في كـل الأعمـال الفنيـة ، وسـائر الأعمـال الأدبيـة ، وهـى فـي      
دة الموضـوع ، الأعمال الأدبية تمثل عنصر مـن عناصـر التجربـة . ونقصـد بهـا فـي القصـيدة وحـ

وما يسـتلزم ذلـك فـي ترتيـب الصـور والأفكـار ترتيبـاا بـه  المشاعر التي يثيرها الموضوع .  ووحدة
تتقدم القصيدة شيئاا فشـيئاا حتـى تنتهـى إلـى خاتمـة يسـتلزمها ترتيـب الأفكـار والصـور ، علـى أن 

إلـى بعـض عـن  تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحيـة ، لكـل جـزء وظيفتـه فيهـا .   ويـؤدى بعضـها
وتستلزم هذه الوحدة أن يفكر الشاعر تفكيراا طويلاا فـي    ق التسلسل في التفكير والمشاعر .طري

مــنهج قصــيدته ، وفــى الأثــر الــذى يريــد أن يحدثــه فــي ســامعيه ، وفــى الأجــزاء التــي تنــدرج فــي 
ار والصـور إحدا  هذا الأثر ، بحيث تتمشى مع بنية القصيدة بوصفها وحدة حية ، ثم فـي الأفكـ

التي يشتمل عليها كل جزء ، بحيث تتحرع به القصيدة إلى الأمام لإحدا  الأثر المقصود منهـا ، 
عن طريق التتابع المنطقى ، وتسلسل الأحدا  أو الأفكار ، ووحدة الطابع والوقوف على المنهج 

صـور التـي تسـاعد على هذا النحو ـ قبل البدء في النظم ـ يساعد على ابتكـار الأفكـار الجزئيـة وال
 على توكيد الأثر المراد . 

ولابــد أن تكــون الصــلة بــين أجــزاء القصــيدة محكمــة ، صــادرة عــن ناحيــة وحــدة الموضــوع ،      
ووحــدة الفكـــرة ،يـــه ، ووحـــدة المشــاعر التـــي تنبعـــث منـــه . أى أنهــا صـــلة تقضـــى بهـــا طبيعـــة 

 الموضوع ، ووحدة الأثر الناتج عنه 
 ق :ـ  الوحـدة عنـد الاغريـ

قيد " أرسطو " فنى الملحمة والمسرحية بقيد " الوحدة العضوية " وأعفى الشعر الغنـائى مـن      
كلتيهمـا ؛ لأنـه فـي الملحمـة ـ القديمـة ـ  قيـد منطقـى فـي الملحمـة والمسـرحية هذا القيـد . وهـو 

، ينسى الشاعر ذاته ، ويخضع للموضوع خضوعاا تاماا ، ،يفرض الموضـوع نفسـه علـى الشـاعر 
ومن هنا تجىء الوحدة من الموضوع . وفى المسـرحية ـ وكانـت فـي القـديم شـعراا لا نثـراا ـ يكـون 
الشاعر ملزماا بالخضوع لمنطق الزمان والمكان والحد  ] الوحدات الثلا  [ ؛ ومـن هنـا تتسلسـل 

ة إلـى عناصر الحد  ، مترابطة الوقائع ، في زمانها الموقوت ، وفى مكانها المرسوم ، من البداي
 فيها لعنصر الاتفاق والمصادفة . النهاية ؛ بحيث تبدو حتمية ضرورية ، ولا دخل 

أما الشعر الغنائى ، فما كان " أرسطو " يقيـده بمثـل هـذا القيـد ؛ لأن الشـاعر ،يـه لا ينسـى      
 ذاتــه بــإزاء الموضــوع ، ولا يقبــل أن تغلــه أغــلال الزمــان أو المكــان أو الحــد  ، والمنطــق الوحيــد
الذى يخضع لـه إنما هـو منطـق نفسـه ، وهـو عامـل انطـلاق وحريـة ، لا عامـل حجـر وتعويـق ، 
فلـه أن ينطلق بخياله وتصوراته في كل زمان ، ويسبح في كل مكان ، ويحلق في كل عالم ، بـل 
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لـــه أن يجــاوز ـ بشــفافيته ـ حــدود الواقــع الــدنيوى ، إلــى عــوالم الأحــلام ، والــررى ، والخيــالات ، 
 وهام ؛ ففيها متسع لانطلاق أكبر ، وسبح أعظم . والأ 
إذن فالنظر إلى الوحدة العضوية في القصيدة الغنائية يجب أن ينظر إليه بمنظار يختلـف عـن    

الوحدة العضوية في القصة أو المسرحية التي تقوم على الحواد  والمشاهد والمواقف ، فالوحـدة 
بـبعض فـي تسلسـل يشـبه أن واد  ، واتصـال بعضـها العضوية فيها أمر طبيعى يفرضه واقـع الحـ

إرادى ، بحكم أن لكل حد  زمانه ومكانه وترتيبه الواقعى ، ويتوقف جهد المؤلف فـي يكون غير 
 هذين الفنين على تطور الحد  وانتقاله من مشهد إلى مشهد . 

ين الأفكــار أمــا الوحــدة العضــوية فــي القصــيدة الغنائيــة فتقــوم علــى التجــانس والملاءمــة بــ     
 والصور والمشاعر ، ومن هنا كان جهد الشاعر فيها شاقا مضنياا.

 الوحدة العضوية عند الكلاسيكيين والرومانسيين والرمزيين  :
كان الأدب الكلاسيكى القديم أدبا موضو ياا محافظاا ، يسير على القواعد اليونانيـة الأولـى ،      

لقصة والمسرحية عماد هذا الأدب ومجاله الطبيعـى ، إذ كما كان يراها أرسطو ومتبعوه ، وكانت ا
كانت الموضو ية هـي الأسـاس فيهمـا ، ولـم تعـن الكلاسـيكية بالشـعر الغنـائى ، لبعـده عـن هـذه 
الموضــو ية مــن جهــة ، ولاعتمــاده علــى الخيــال والمشــاعر مــن جهــة أخــرى ، فــإذا اتجهــت إليــه 

والعقــل أقــرب منــه إلــى الخيــال والمشــاعر  ،بقــدر رســوم وتقاليــد موروثــة تجعلــه إلــى الموضــو ية
الذاتيــة ، ذلــك أن هــذا الأدب كــان هدفــه العــام هــو البحــث عــن الحييقــة ، والبحــث عــن الحييقــة 

 سبيله العقل لا الخيال والموضو ية لا الذاتية . 
ثم جاءت الرومانسية كثورة أدبيـة علـى الأدب الكلاسـيكى الأورسـتقراطى المحـافظ ، وكعامـل      
 وامل الثورة السياسية على الحكم الطبقى الذى ساد أوروبا في عصور الظلام . من ع
وكان طبيعياا لمثل هذه الثورة الرومانسية ، أن تمشى على أنقـاض الأدب الـذى ثـارت عليـه      

، وأن ترفض في الشعر الغنائى تلك الرسوم القديمة ، من الموضو ية الباحثة عـن الحقـائق فـي 
، وأن تتجه إلى الذات ومشاعرها والطبيعة ومفاتنهـا ، تتغنـى بهـا ، وتلـتمس اللـذة المدار العقلى 

 والجمال في مسارحها ، لتنعم بالحرية التي طالما حرمتها ، وبذاتيتها التي طالما فقدتها . 
وما كان لمثل هذه الثورة أن ترهق الشعر الغنائى بهذه الوحدة العضـوية فتكـون أكثـر تقييـداا      
ن الكلاسيكية ي بل ظلت كما كانت عند سابقيهم . هي ذلك القـدر مـن التـرابط الـذى يصـحح لـه م
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وضع الفكرة إلى جانب الفكرة والخـاطرة مـع الخـاطرة بالصـورة التـي تتـوارد فيهـا الخـواطر والصـور 
 في عقول الناس لأدنى ملابسة 

س فــي ألفــاا غامضــة ثــم جــاءت الرمزيــة التــي تقــوم علــى استرســال الايحــاء بهــواجس الــنف     
مبهمة ، وعلى تجسيم الأفكار المجردة وتحريكها في أحدا  ، واللغة العادية لا تستطيع أن تعبـر 

والرمـز ، مـرة بتراسـل الحـواس ، ،يصـبح السـمع بـديلاا عـن هـذه الأشـياء إلا بطريـق الإيحـاء  عن
وهكـذا . ومـرة أخـرى البصر ، والبصر بديلا عن الشم ، فالأصوات ترى ، والألوان تسـمع أو تشـم 

باستخدام الألفاا المشعة ، التي تصلح للايحاء بالمعانى الغامضة إيحاءا شـعوريا مبهمـا ، وهـذا 
الشعر بغموضه وإبهامه ، وإبعاده في وسـائل التعبيـر ، وتهويهاتـه فـي التفكيـر والتعبيـر معـاا ـ لا 

 على الإيحاء الغامض .  عضوية ، إلا أن تكون وحدة خفية قائمة يمكن أن يكون وراءه وحدة 
 الوحدة المطلوبة في القصيدة هي الوحدة الفنية وهذه الوحدة تقوم على أسس هامة منها : 

 أ  (  وجود تجربة شعرية حية نابضة .     
ب(  تجانس وتلارم وتوافـق الأفكـار والمشـاعر والصـور ، والـربط بينهـا داخـل التجربـة ربطـا      

 محكما . 
طريق : إحكام الصياغة ، يحاا ، يوفى بمعانيها . وذلك عن تجربة عرضاا صحج (  عرض ال     

ومواءمـــة الموســـيقى لمعـــانى القصـــيد ، وموافقـــة الألفـــاا لهـــذه المعـــانى ، وتماوجهـــا مـــع هـــذه 
 الموسيقى ، وعلى الجملة إعطاء كل حقه . 

وحدته منطيية جادة  د (  للشخصية أثرها في بناء الوحدة ، فالشاعر ذو الفكر المركز تأتى     
 تتذبذب وحدته .ي معظم الأحوال والشاعر المضطرب ف

هـ( تنظيم الأنفعال عن طريـق المنطـق ، والانفعـال هـو الفـرع الفعـال فـي التجربـة ، والمنطـق     
 هو الموجه لهذا الانفعال ، وكلاهما لا ينفصل عن ا خر ، بل يؤثر ويتأثر به . 

 الصـــورة الشعريــة
ورة الشـــعرية أداة فنيـــة يســـتخدمها الشـــاعر ، لنقـــل المعنـــى الـــذى اختمـــر فـــي فكـــره ، الصـــ     

والإحساس الذى فاض به وجدانه مـن خـلال عرضـه لمشـهد مـن الواقـع والخيـال ، وتـزداد أهميـة 
الصورة ، ويعظم دورها في العمل الفنى كلما ارتبطت بالتجربة الشعورية ، وتناغتمت مع أجوائهـا 

نميتهـا ، والكشـف عـن مكنونهـا ؛ لأن الطاقـة الشـعورية المنبعثـة مـن التجربـة لا ، وكانت أداة لت
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تستطيع الألفاا ـ وحدها ـ أن تعبر عنها ، فتأتى الصور والظلال ، لتسـتنفذ فـائض الطاقـة ، مـن 
 . توعبها التعبير اللفظى المجرد الحس والخيال والتى لم يس

والأفكـار مجـردة ، ولا عرضـها بالصـورة التـي هـي  بمعنى أن الأدب لا يقبل تصـوير الحقـائق     
عليها فـي الواقـع ، بـل لابـد أن يكـون تصـويرها مـن خـلال المشـاعر والانفعـال ، لتمنحهـا الحـرارة 
والقــوة وتجلوهــا فــي صــورة أروع مــن حييقتهــا وواقعهــا . إذ الوجــدان والمشــاعر لا تــرى الأمــور 

راهــا بعــين الخيــال المحلــق ، وهــى عــين ســحرية بــالعين المجــردة ، حتــى تراهــا كمــا هــي ، وإنمــا ت
 بعيدة الررية ، ترى الحييقة الواحدة في ألوان شتى ، وأبعاد كثيرة ، وأحجام مختلفة . 

 ومن هذا التحديد الموجز لمعنى الصورة الأدبية يتبين أنها قائمة على أساسين هامين :      
 رة أو مضمون . أولاا  :  المعانى والأفكار والمشاعر ، كمادة للصو 

 الثانى : العبارة المصورة لهذه المعانى والمشاعر ، كشكل لها أو صورة .
 وبذلك يتسع إطار الصورة الأدبية ، ،يشمل المضمون والشكل معاا في مزاج واحد.     
" فالصورة الشعرية تركيب قائم على الإصابة في التنسيق الفنى الحى لوسائل التعبير التي      
وجود الشاعر ـ خواطره ومشاعره وعواطفه ـ المطلق من مؤثر ، على نحو يوقظ الخواطر  ينتقيها

 والمشاعر في ا خرين " .
على أن جانب المشاعر لابد أن يطغى في المضمون على المعانى والأفكار طغياناا واضحاا      

 من الإثارة والمتعة .  ، لترتفع درجة التأثير النفسى فوق التفكير العقلى . وتعطى الصورة ثمرتها
أما دور العبارات المصورة فلـه ثلا  جوانب ، جانب وحى الألفاا مفردة في التركيب ،      

والجرس . وترجع أهمية الصورة الشعرية إلى بشعبه الكثيرة ، وجانب الموسيقى جانب الخيال 
 تمكين المعنى في النفس والتأثير في مشاعر وخواطر ا خرين . 

 الشعر . وماا رئيسياا من معايير ومقومات صورة تعد معياراا أساسياا ، ومقفال     
 أنواع الصورة :      

 صورة كلية ـ  صورة جزئية   
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فالصورة الجزئية : تعبر عن جزء من أجزاء التجربة أو حد  من أحداثها ، فهى تستقل      
ها في كيان مستقل ، ولا بمشهد صغير أو فكرة محددة تبرزها في إطار خاص ، يصلح لعرض

 ترسم صورة كلية مركبة . 
 والصورة الجزئية : تدور بين التشبيه والاستعارة والكناية ... الخ      
والصورة الكلية : " هي مجموعة هذه الصور الجزئية التي يتبع بعضها بعضا في تتابع      

التي تشكل لوحة فنية   ل من مجموعها الصورة الكليةوتسلسل وفى اتساع ونمو ، حتى تكتم
متكاملة ، يتوفر فيها التناسق في بنائها والإيحاء في تعبيرها ، والدقة في اختيار أجزائها 

 ويتعاون في تأليف أجزائها الألوان والظلال والحركات .
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س عشر تعرضت أوربا لأحدا  هامة، كانت سبباا فى فى النصف الثانى من القرن الخام       
م ،  1453تغييرات فكرية طرأت على جميع مجالات الحياة فيها ، فسقول القسطنطينية عام 

واكتشاف الطباعة ، والوصول إلى أمريكا ، والحرب الإيطالية ، كل ذلك حمل معه إلى أوروبا 
ئداا فى القرون الوسطى ، وهذا التحول أفكار جديدة ، قضت على النظام الفكرى الذى كان سا

الجديد هو ما يسمى بعصر النهضة ، وكانت إيطاليا من أسبق الدول الأوربية فى صياغة هذا 
الفكر الجديد ، ثم أخذ ينتشر فى الدول الأوربية بما يتوافق مع فكر كل دولة وتجدر الإشارة إلى 

لتقت حول كل منها جماعة من أعلام أن هذه المذاهب تعد مذاهب أدبية بحسبانها تيارات ا
الأدب ومبد يه فى حيبة زمنية معينة تركت تأثيرها على الساحة الأدبية ، كما تعد فى الوقت 
نفسه مذاهب نقدية على أساس أن النقاد جددوا معالم كل مذهب منها وقواعده وشروحها 

بغى التنبيه عليها وكشفوا عما تنطوى عليه من غايات وأهداف رأوها وقتها قيما فنية ين
والصدور عنها ولا يستطاع دراسة كل هذا الحشد من المذاهب التى جدت فى الأدب الغربى فى 

تعطى النموذج لمن أراد  هذه الدراسة الموجزه ، وإنما المستطاع تقديم دراسة لأهمها بحيث
 التوسع .
 ـ الكلاسيكية :اولا  
سى فى الفترة التى حددها الأستاذ " لانسون " من عرفت الكلاسيكية طريقها إلى الأدب الفرن     
م بظهور  1636م ، ثم وضعت لها الأسس والقواعد حوالى عام  1615حتى  1594عام 

ـ  1636طائفة من زعماء هذه المدرسة مثل شابلان واسكودرى ، والناقد المشهور بوالو ) 
  فى كتابه " فن الشعر " .معالمها ( والأخير هو الذى جمع دستور هذه المدرسة وحدد  1711

وقد سبق هاتين الفترتين محاولات جادة لاحياء اللغة وصقل ألفاظها وتطويرها ، لتساير مراحل 
الانتقال المنتظر ، وصحب هذه المحاولات جهود أخرى موضو ية متصلة بالأهداف والغايات ، 

 والظاهرتان كما هو واضح تناولتا الشكل والموضوع على السواء .
ولا يفوتنا أن نذكر أن تجاهل مراحل الاعداد للمذهب يشوه الصورة التى ينبغى أن تكون      

عليها الطريقة الكلاسيكية حتى تصبح مذهبا يلتزمه شعراء فرنسا وكتابها ، وحتى نتحاشى ذلك 
النقِ نلقى الضوء من خلال هذه السطور على الجهود التى سبقت هذه الحركة ، حتى استوت 

 صيب فى قواعد محكمة . كمذهب أدبى
فقد عرف الشعر الفرنسى على يد " يبيير رونار" نوعا من الشعر الشعبى يتألف من مقاطع      

تدور كلها حول خاطرة واحدة بحيث لا تتعداها ، وهذا النوع يسمى السونيت ، وأول من نظم به 
 الشاعر الايطالى "بيترارع" 
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أرق شعر شعبى ، وقد سرى هذا النوع إلى البلاد ( والإيطاليون يعتبرونه  1374ـ  1364) 
المجاورة فكثر به النظم وتحمس لـه كثير من شعراء القرن الخامس عشر والسادس عشر . 
وفى غضون القرن السادس عشر تألفت جماعة الثريا من شعراء فرنسا بزعامة الشاعر "رونار" 

أساليبها و باراتها واتجهت إلى فعمدت هذه الجماعة إلى احياء اللغة ، ودأبت على تجديد 
محاكاة النماذج الأدبية التى أغرموا بها لدى الاغريق والرومان ، وقد أصدر الشاعر " دى بللى 

م ، وندد ،يه  1549كتابه " دفاع عن اللغة الفرنسية " عام   ،" وهو عضو من أعضائها 
لغته التى تحدد قسماتها ، بأولئك الذين يكتبون إلى الشعب الفرنسى باللاتينية ويتجاهلون 

تأثرت طائفة من شعراء  1556ـ  1546ونادى بأن تكون لغة الشعب هى لغة الأدب . وما بين 
الشباب بما يسر لهم عصر النهضة من معارف وثقافة ، ثم لم يلبث هذا التأثير أن تحول بينهم 

رونار " جماعة الثريا  إلى حماسة شديدة تجاه فهم الجمال فى الشعر والنثر ، وكونوا بزعامة "
 وهى جماعة أدبية ، هدفها اطلاق الأدباء من قيود العصور الوسطى والكنيسة .

وكان الشاعران " رونار ، ودى بللى " من ألمع أعضاء هذه الجماعة ، فرونار وضع قواعد     
وما أثبته فى  م 1563" الفن الشعرى " عام ماعة الثريا ، ضمنها ما كتبه عن مطولة لج

، و"دى بللى" جمع رراءه فى كتابه " دفاع عن بلاغة اللغة  1572مقدمته المشهورة عام 
 الفرنسية " ولكنه لم يتوسع فى وضع القواعد لجماعة الثريا مثلما توسع زميله "رونار". 

وفى النصف الأول من القرن السابع عشر ظهر فيلسوفان عظيمان رسما للأدب بفلسفتها      
ية التى تليق به كفن له فى الحياة رسالته السامية ، ورراء الفيلسوفين تعتبر اتجاهاته الفكر 

"فديكارت" هو  خالدة من أدب اليونان والرومان .التوجيه الحييقى للأدب الفرنسى ، وللنماذج ال
أول من أصدر كتاب فلسفى عرفته فرنسا وهو " خطاب فى المنهج " و،يه تمكين لسلطان العقل 

ل الوحيد إلى الخير والمعرفة ، فديكارت يرى أن العقل والإرادة يتحكمان فى الذى هو الموص
أهواء النفس ، فالعقل يرشدنا إلى قيم ميولنا ، والإرادة تحقق الميل النافع وتكبح النزعة الضارة 

 ، ولهذا تأثر النتاج الأدبى بهذه الفكرة ، فأصبح يتميز 
 بأمرين جوهرين .
 . : التحليل الدقيق للعواطف والميول الانسانية أولهمـــا              
 ثانيهما : تحكيم العقل باتباع ما يقضى به إزاء الميول والنزعات .              

وهذان الأساسان من أهم قواعد المذهب الكلاسيكى ، والفضل فيهما راجع إلى ما تضمنه      
 كتابا ديكارت .
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" يعلى من شأن العقل ويشرع للمذهب الكلاسيكى ، ويقنن  اءمقالة فى الأهو وكتابه الثانى "      
 للأدب .

له كتابان يضمان رراءه ويفصحان عن مكانته العالية فى   ( : 1662ـ  1632ـ باسكال ) 
البيان والقدرة على الابتكار ، ففى رسائله التى سماها " الريفيات " اعتمد على العقل ، فهو 

هو نفسه نقطة النهاية ، كما حرص فى كتابته على القواعد الفنية عنده نقطة البداية ، كما أنه 
التى تميز العمل الجميل عن غيره . وفى كتابه " الأفكار " جمع خطرات فكرية كانت تدور حول 

لاتجاه الكلاسيكى على الإيمان بالدين والعقل وحين يتحد  فى كتابه عن " الخيال " يظهر ،يه ا
م ( المجهودات الأدبية التى بذلها من  1711 – 1636والو " ) وقد توج " ب   أوضح وجه .

قبله بما وضع من قواعد المذهب الكلاسيكى فى كتابه المشهور " فن الشعر " وهو  بارة عن 
قصيدة أمضى فى اعدادها ما يقرب من خمس سنوات ، وعدد أبياتها " عشرومائة ألف بيت " 

 عرض لقضايا هامة تتصل بغرض الشعر ولغته . وقد ضمنها رراءه فى نقد الشعر ورسالته و 
 أهم قواعد المذهب الكلاسيكى :ـ 

يشير اشتقاق كلمة " كلاسيزم " إلى الأهداف الجليلية التى نصبها المفكرون والداعون إلى       
" التى تطلق  classisالمذهب نصب أعينهم ، فهى مشتقة من الأصل اللاتينى " كلاسيس 

ن الحربية أو التجارية ، كما تطلق كذلك على مجموعة من الطلاب على مجموعة من السف
ومن هذا الأصل اللاتينى أخذ الفرنسيون فى  classeيتلقون العلم فى مكان واحد بقصد التعلم 

القرن السابع عشر كلمة " كلاسيزم " بمعنى الأدب الذى يصلح أن يكون أساساا لتثييف النشء 
اة لتهذيب لاسيك " على معنى أن الغناء بلب الجودة بحيث يصلح أدوتهذيبه فقالوا مثلا " غناء ك

 النشء فى دور التكوين 
 ومن أهم قواعد هذا المذهب :    
( محاكاة الأقدمين ، الذين اهتدوا بذوقهم الفنى إلى جلال الأدب القديم ، ذلك الجلال الذى 1

 ضمن له البقاء والخلود .
د العبقرية على العناية الفنية فالفن العظيم نتاج صنعة ( ايثار الصنعة فى الفنون واعتما2

عظيمة تمدها  بقرية والهام فالكلاسيكيون يصورون الحاضر ويمجدون الأدب القديم " الأغريقى 
 واللاتينى " فهو مثلهم الأعلى ويستوحون منه معانيه ولهذا يقول ناقدهم الأكبر " لابرويير " : 
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عد فوات الأوان ... أما العادات فقد انتزع خيرها وأجملها . ولم " كل شئ قد قيل ، وقد أتينا ب
 جمعه الأقدمون "أن نلتقط سقط الحصاد على أثر ما يبقى لنا الا 

الاعتراف بسيطرة العقل على النتاج الأدبى . ومن ثم نجد الخيال فى أساليب الشعراء أقل  -3
العقل . والأديب الفذ هو الذى  حدة وأخفض صوتا بسبب الاعتماد على المنطق وسيطرة صوت

 يلتزم جانب العقل ولا يضرب فى رفاق الخيال .
التزم الحيدة فى محاكاة الطبيعة وانطاق أبطال المسرحيات بما يجرى فى خواطرهم ويجول  -4

 فى عقولهم .
والكلاسيكية فى ترسمها القديم ومحاكاتها لنماذجه اتجهت إلى الأدب الجماعى الذى كان  -5

عند الاغريق والرومان ، ولم تشغل شعراء فرنسا شواغلهم الذاتية فلم يحتفلوا بها فى  سائداا 
نطاق خاصة فليكن ذلك بقدر ضئيل ، وفى الأدب ، فإذا أتيح للشاعر أن يتحد  عن أحاسيسه ال

ضيق . والكلاسيكيون يتشددون فى تطبيق قانون " الوحدات الثلا  " وقد نظمها شاعرهم بوالو 
 : فى بيتين

يجب أن يمثل فى المسرح من أول التمثيل حتى نهايته عمل واحد ، بحيث يجرى فى يوم واحد " 
 ، وفى مكان واحد " 

الاتجاه إلى تجويد الاسلوب وفخامته ، والتشدد فى انتقاء اللفظ ، والحرص الشديد على  -6
 اللغة وقوانينها .صور فنية تكون جارية على قواعد  تقديم
اية الخليية للأدب تبعا للفلاسفة الاغريق فالهدف عندهم هو التهذيب والتربية أشادوا بالغ -7

المستييمة ، ولم يسمحوا بأن ينحرف أديب إلى تصوير الرذائل إلا إذا كان من هدفه التنفير 
 عنها . 
وبقى أن نقول إن المذهب الكلاسيكى سيطر على أوربا سيطرة كاملة أكثر من قرنين ،      

ونقادها ومفكريها .وحتى تكتمل صورة ده بالقوة والنماء بفضل أدبائها كانت تم ولكن فرنسا
الكلاسيكية فى الأذهان نشير إلى الشريحة الاجتما ية التى كان أدب الكلاسيكيين يوجه 
لامتاعها فقد كانت الطبقة الارستقراطية ، تأثرا باليونان والرومان والنزعة الكلاسيكية تبدو 

المسرحى ونقده ، فهى عند ) كورنى ( الأب الحييقى للتراجيديا الفرنسية تتجه واضحة فى الأدب 
 إلى تصوير النفس البشرية على مثال فهمه للمثل العليا التى وجدها عند الاغريق والرومان . 
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 ـ الرومانتيكية : ثانيا 
با كان القرن الثامن عشر عصر تحول فى الأفكار على أوسع نطاق ، فقد سادت أور      

موجات عنيفة فى نطاق الفلسفة والسياسة ونظم المجتمعات ، واتجهت عقول المفكرين إلى 
رفاق جديدة فى فهم الحياة والفن ، مما زعزع الثقة بالاتجاه الكلاسيكى ومفاهيمه وقواعده 

 لهادرة فى ميادين الفكر والشعور ومبادئه أمام تلك الموجات ا
د اتجه فى انتاجه إلى احترام العقل وفرض الاحتذاء ، وتقليد وإذا كان القرن السابع عشر ق     

تطلعت الطبقة والأفكار لتنطلق حرة كما تشاء . الأقدمين ، فإن القرن الذى يليه هيأ المشاعر
الوسطى فى القرن الثامن عشر على ألسنة المفكرين إلى تغيير القوانين الاجتما ية التى تحمى 

المجتمع فى حين أنها تهدر مصالح الطبقات الأخرى ، وقد مصالح الطبقات المسيطرة على 
وجدت الطبقة البرجوازية هذه فى المصلحين قادة وأئمة ، والتمسوا فى كتبهم الوسائل التى ترد 
إليهم سعادتهم المغتصبة ، ومضوا فى بناء مستقبلهم على هدى من رراء أولئك الكتاب الثائرين 

 راء والكتاب وسائر الفنانين .، وبدأ يظهر كل ذلك فى نتاج الشع
ولا خلاف فى أن جذور الرومانتيكية نبتت فى فرنسا أول ما نبتت ،يما كتب "جان جاع      

روسو" ، و"فولتير" ، فقد كان لما أذاعاه من أفكار جريئة أثر عميق فى التحول السياسى 
فكار من ثورة على والاجتماعى الذى صحب الثورة الفرنسية ، إلى جانب ما أحدثته هذه الأ

القديم واستحدا  أدب جديد لا يؤمن بالقواعد ، ولا يعترف بالقيود التى رسفت فيها المواهب 
 الكلاسيكية .

فقد ثار الرومانتيكيون على قواعد الكلاسيكية ، لأنهم وجدوا فيها نوع من من الالتزام        
م لم يتمردوا على القواعد التى من الجبرى الذى يجعل من القاعدة قيداا لا فكاع منه ، ولكنه

شأنها أن ترشد الفن وتعينه على أداء وظيفته الجمالية فالرومانتيكية ثورة على هيمنة العقل 
وسلطانه فى النزعة الكلاسيكية وعلى مشاعر النفس والوجدان الفردى ، واطلاق عنان العواطف 

ا بلغت قوته يعجز عن ارتياد دون قيد حتى تتخطى حواجز العقل المنيعة ، لأن العقل مهم
المناطق التى ينفذ إليها القلب ، وتحلق فيها المشاعر والعواطف الإنسانية ، ومن ثم نجد 
الشاعر الرقيق "الفريد دى موسيه" يهيب بالأدباء الفرنسيين أن : " يستوحوا فى نتاجهم القلوب 

غانى الحياة حين تمسها عصى فإن فيها الموهبة والرحمة والعذاب والحب ، فمن القلب تتدفق أ
 موسى " .
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وشعراء هذا المذهب يكثرون من الشعر الغنائى على عكس شعراء الكلاسيكية ، ذلك لأنهم      
يريدون أن يعبروا عن ذاتهم ومشاعرهم تجاه قضاياهم الخاصة أو العامة ، ومن ثم نجدهم لا 

لتى اعتنقها الكلاسيكيون من يخضعون لقاعدة المحاكاة التى نادى بها أفلاطون وارسطو وا
 بعدهم ولم تفارقهم حتى فى الشعر التمثيلى الذى يعتمد أصلاا على المحاكاة فى تصوير الحد  .

ومن هنا يمكن القول بأن المحاكاة ملائمة للأدبين الملحمى والتمثيلى ، أما الأدب الغنائى      
 فإن الذى يلائمه هو التعبير عن الذات .

 نلخِ أهم المبادئ والأفكار التى نادى بها الرومانسيون : ونستطيع أن    
الحرية مكفولة للأديب بمعنى أن الأديب له كل الحريات ،يما يبدع وينتج من أعمال أدبية ،  -1

 وموهبته هى سلاحه الذى يستخدمه فى كل مجال ، بعيداا عن محاكاته لنماذج القدماء . 
 رة فى مقدمة كتابه " الشرقيات " وفى هذا يقول هيجو جملته المشهو      

" الحكم على العمل الأدبى بالجودة أو الرداءة هو كل شئ فى محيط النقد الأدبى ..... لا تحفل 
اطلاقا بالمنهج الذى اتبع ، بل سل : كيف استخدم هذا المنهج ي ليست هناع موضوعات جيدة 

ردئ ، إن كل شئ صالح لأن  وأخرى رديئة فى قرض الشعر ، وإنما هناع : شاعر جيد وشاعر
يكون موضوعاا ، فلتفحِ اذن : كيف كانت صنعة الفنان ي ولا تتعب نفسك فى التسارل : 
لماذا صنعه فالفن لا يعترف بالقيود والأغلال ، ولا يرضى بالحد من حرية القول ، ولا يؤمن 

ب أن يعتقد ، وأن يفعل بالمعالم التى تحدد له طريقه ، بل إن الفن هو : أن يعتقد الفنان كما يج
 ما يريد أن يفعل ، فهو الذى يختار النوع ، والقصة ، والزمان ، والمذهب " .

الدعوة إلى أدب جديد يعلى من مكانة الطبقة المظلومة ويرد إليها ثقتها وعدالة المجتمع  -2
باء ورحمته ، وقد ظهر هذا بوضوح فى رواية هيجو المشهورة البؤساء ، واستتبع هذا من أد

الرومانتيكية الجنوح إلى الخيال ، والتصرف فى حقائق التاريخ عند صياغة المسرحيات للوصول 
 للطبقة المظلومة . إليها ، وهى تصوير مستقبل أفضل  إلى الأهداف التى ينزعون 

لم يتقيدوا برأى الكلاسيكيين فى أن تكون المسرحية محتوية على خمسة فصول ، كما  -3
 ان والمكان ، وخلطوا المأساة بالملهاة حطموا وحدة الزم

" الدراما الرومانتيكية " وصارت الشخصيات شعبية ، كما حرصوا على عرض الاحدا  على 
 المسرح بدلا من حكايتها بالحوار ، كما كان يحد  فى المسرح الكلاسيكى .
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ا كما انعكست الدعوة إلى العودة إلى حضن الطبيعة والامتزاج معها بكل معطياتها ، ووصفه -4
 فى نفس الأديب وروأها .

انحصرت مهمة النقد الأدبى فى فهم النصوص وشرحها وتفسيرها على أساس علاقتها  -5
بأصحابها الذين ابتكروها أو بما طرأ عليها من تأثر الأديب أو تأثيره فى العادات والتقاليد 

 والقوانين .
والدعوة إلى كتابة القصة التاريخية التى  العناية بالشعر الغنائى وإهمال الشعر المسرحى -6

 تشيد بماضى الأمة وبطولات أبنائها .
 التعبير عن الوجدان الذاتى والشعور الفردى بعيداا عن نظرية المحاكاة . -7
تقدير دور الخيال وتوجيهه توجيها نافعا بحسبانه أداة مهمة لادراع المعانى المجردة  -8

 والتعبير عنها .
 فنية متكاملة .فى القصيدة الغنائية لتصير بنية ى تحقيق الوحدة العضوية الدعوة إل -9

وقد ظلت الحركة الرومانتكية نشيطة بناءة حتى استحالت إلى فردية منطوية تتحد  عن      
هب الذات والألم أكثر مما تشارع فى النشال الإنسانى ، ولهذا انصرف عنها الأدباء إلى مذا

 المجتمع والفكر .ر تطور أخرى كانت ثمرة من ثما
وبقى أن نقول أن "،يكتور هيجو" هو أول من أرسى أصول الرومانتكية فى مقدمه      

مسرحيته ) كرومويل . وفى الشرقيات ( وظاهره فى هذا صديقه ثم عدوه الناقد الأشهر "سانت 
مذهب الرومانتيكى بيف" فى مؤلفاته النقدية . وتبعهما "فولتير" ، "ومدام دى ستال" وهى رائدة ال

 فى فرنسا .
ثم تخلى المذهب الرومانتيكى عن ريادته للمجتمع البورجوازى وفقد طابعه الذى اجتذب إليه      

الأفكار والمشاعر ، فلم يعد أدب الثورة الفرنسية كما وصفه "،يكتور هيجو" فى أول نشأته ، كما 
ى توطيد العالم المثالى الذى ينشده ، أنه لم يعد المذهب الذى يحتضن رمال الجمهور وأحلامه ف

فقد انفصل بعض أدبائه عن الطبقة الوسطى ، وتعالوا بأدبهم ، واقتصر بعضهم على تمثيل 
 المشاعر الشخصية وابراز الأحاسيس الخاصة من دموع وألم وأنين .

كتشافات ولم يكن هذا الانكماش مستساغاا فى الفترة التى تقدمت فيها البحو  العلمية والا      
المادية ، والتطور الصناعى ، وصحب كل هذا تقدماا ملحوظاا فى الحياة ا وربية وكان على 



58 
 

وقد سادت فى تلك الفترة  صرفوا عن أدب العزلة والانطواء .الأدباء أن يواكبوا هذه النهضة ، وين
ه خاضع فلسفتان : الأولى نادى بها الفيلسوف " كونت " وخلاصتها : " أن ما فى العالم كل

 خضوعاا كاملاا للمنطق والعلم المعتمد على التجربة . " 
والثانية : دعا إليها " سبسنر " فى كتابه " المبادئ الأولى " الذى ترجم إلى الفرنسية عام      

ها ، وخلاصتها " بأن هناع حقائق يدرع العقل أنها موجودة ولكنه يعجز عن تعليل وجود 1871
ولهذا اتجه الأدباء حينذاع إلى الإيمان بأن هناع حقائق تكمن  ا " . ولا يستطيع التعبير عنه

وراء الواقع ، وأن المادة ترمز إلى هذه الحييقة وتشير إليها ، ومن ثم تغيرت الاتجاهات الأدبية 
 كما سنرى فى المذاهب التى نشأت فى أعقاب الرومانتيكية الذاهبة .

 ـ البرناسية " المذهب البرناسى ":المدرسة
هى التى تناظر فى الشعر المذهب الواقعى أو الطبيعى فى القصة والمسرحية ، فهى تعنى      

بالصور الشعرية وصياغتها ، ولكنها تحتم الموضو ية فى هذه الصور ، ذلك أنها قامت على 
أنقاض الرومانتيكية التى كانت تحفل كثيراا بالذاتية ، لهذا دعت البرناسية إلى الوصف 

تختار موضوعاتها من خارج نطاق الذات : كمناظر الطبيعة أو مأثر الموضوعى ، فهى 
الحضارات السابقة من أحدا  وتماثيل ورسوم ، لتعرض صورها عرضاا لا يختلط بعواطف 
الشاعر ، كى تعبر هذه الصورة تعبيراا موضو ياا عن رراء الشاعر وعواطفه وأفكاره ، حتى 

وعى . ولهذا يلجأ البرناسيون إلى الصور يستشفها القارئ من خلال ذلك الوصف الموض
ه المجسمة ، ليسجلوا مظاهر الصور الكلية للأشياء ، والموضوعات التى يعالجونها ، كأنما هذ

 الصور مررة تعكس جوهر الأشياء 
ونستطيع أن ندرع خصائِ الأدب البرناسى الحديث حين نقرأ لمبتدع المذهب الشاعر      

ليل " قصيدته فى وصف البحيرة  فإنها جاءت على نسق لم نعهده الفرنسى " شارل لوكنت دى 
يقول " لوكنت دى ليل أيضاا . لبحيرة رتين فى وصف افى الأدب الرومانتيكى حين نقرأ قصيدة لام

: " 
" بحيرة شاحبة هى البحر ملطخة بالجزر الدكناء ، التماسيح فيها سريعة النماء ، ترنق      

سنان ، وحين يصعد الليل العبوس بخاره وينشره العشب الداخن ، الماء الرهيب ، وتقض بالأ
تمور فى الهواء الثقيل أفواجاا ، على حين هناع فهود وأسود فى خلال الأدغال الكثيفة الدجناء ، 
متخمة من اللحم الحى ، دامية الحلقوم . تأتى ساعة تنام الصحراء ، لترد الماء ، تلك تسير 

مأ واللذة ، وهذه الأسود فى حظاها الوئيدة تزدرى أن توقظ الهوام على الأرض مدمرة من الظ
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المفترسة ، أو أن تسمع بين أعواد اليراع المشتبكة فرس البحر البدين بمنخريه المختلجتين يغط 
ويتمرغ ، وبقوائمه السمينة يخلط الحمأ ا سن بزبد المياه .. وفوق هذه المياه الرحيبة الدكناء ، 

سوانة ، دون انقطاع وبلا نهاية يبدو ـ حائماا ـ نوع من صمت الموت يتمثل دائماا وهذه الجزر الأ
 فى رلاف الأصوات المكبوتة . " 

فالصور التجسمية والوصف الموضوعى ظاهران فى القصيدة ، وبخاصة إذا قارنا بخواطر "      
ييف ،يه البرناسيون  ولكن هذا التصوير التجسمى لا  ن " الذاتية فى قصيدته السابقة .لامارتي

عند حدود التشابه الحسى بين الأشياء ، بل إن وراءه عندهم هدفاا إلى جلاء روعة فنية ، أو 
أفكار فلسفية أو مثل إنسانية ، على القارئ أن يستشفها من وراء هذه الصور الموضو ية . 

 دة " : ومن بين البرناسيين " سولى برودوم " يقول من قصيدة له عنوانها : " المجر 
" قلت للنجوم ذات مساء : أنتن لا تبدو عليكن سعادة ومضاتكن فى اللانهائى من الظلام      

البهيم ، فيها صنوف إشفاق أليم ، وأحسب أن فى السماء حداداا تييمه منكن ، عذارى فى 
حالهن البيض ، يحملن شموعاا تعجز العد ، وقد انتظمن فى السير واهنات ، أفأنتن فى حرم 

لصلاة أبدا ي أم هل أنتن نجوم جريحة ي فتلك التى تذرفن دموع من الضوء ، وليست بأشعة .. ا
 ففى مذقيكن دموع بيض تتألف ...

" فأجابتنى النجوم : نحن نعانى الوحدة .. فكل نجمة ـ منا ـ جد نائية من أخوات تحسبهن      
لا شهود ترمقه ، ثم يخبو أوار  وطنها ، حيثها ، فضوئها الحانى الرقيق رهين ، أنت جارات ل

سعيرها الحبيس مرأى السموات المستخفة بها . وحينذاع أجبت النجوم قائلا : لقد فهمت قولكن 
.. فأنتن شبيهات الأرواح ، إذ هى مثلكن : كل روح تتألف بعيدة من أخوات يحسبن قريبات 

 لظلام "منها ، ثم تحترق رهينة عزلتها الأبدية ، وتغوص فى صمت فى جوف ا
فالصور تتوالى تجسمية نظرية كألوان اللوحات فى الرسم ، وكأجزاء التمثال ، وينفذ الشاعر      

وقد كانت فكرة " سولى " فى  الكلية لتصوير فكرته فى موضوعه .من ورائها إلى صميم الصورة 
ة لدى قصيدته " المجردة " هى عزلة الإنسان بروحه ، فى العالم ووسط الناس ، فكرة حبيب

 الشاعر ، فهو يصورها فى صور مختلفة .
 ومما سبق نستطيع أن نوجز أهم قواعد المذهب البرناسى فى النقال التالية :        
 توجيه الشعراء إلى الييم الجمالية ، والابتعاد عن الموضوعات الذاتية . -1
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لمذهب الرومانتيكى تتجه بالشعر إلى حرم الطبيعة الفسيح وإبراز صوره وهم يلتقون مع ا -2
 ولكن الصور عندهم موضو ية وليست ذاتية .

جمال الشعر فى نصوع الديباجة وحسن التمثيل وقوة التجسيم فالمنهج الخليق هو ابراز  -3
 الصور الجميلة ، وإثارة الخواطر بما يسلكه من حسن تعبير وجمال تصوير .

هم بحيث تجئ مناسبة فى إبراز أدباء هذا المذهب يحرصون على اختيار الألفاا لصور  -4
 لجمال .الصورة ، ومساندة لها فى توفير ا

 ـ الرمزية " المذهب الرمزى " :المدرسة
( ،  1867ـ  1821مذهب جديد فى نظم الشعر دعا إليه الشاعر الفرنسى شارل بودلير )      

اء أمثال ( ، وتحمس له طائفة من الشعر  1896ـ  1844ووجدت بذوره فى شعر بول فيرلين ) 
( وفلسفتهم تقوم على : أنه لا ينبغى  1898ـ  1842( ومالا رميه )  1891ـ  1845رامبو ) 

جدانه ليسكبه فى وجدان ا خرين ، بل عليه أن يوحى إلى و للشاعر أن يستنفذ كل ما فى 
نفوسهم عن طريق الصورة والموسيقى حالات نفسية تثير فيها إحساسا مشابها لما يحس به 

 . فالرمزية هى المذهب الإيحائى .الشاعر 
ويرى الرمزيون أنه كي تتوفر الصفات الإيجابية للصور على الشاعر أن يلجأ إلى وسائل        

تعني بها اللغة الوجدانية كي تقوى على التعبير عما يستعصى التعبير عنه ومن هذه الوسائل " 
دركات الحاسة الأخرى ، تراسل الحواس " أي وصف مدركات كل حاسة من حواس بصفات م

 فتعطي المسموعات ألوانا ، وتصير المسموعات أنغاماا ، وتصبح المرئيات عاطرة .  
فهذا شاعرهم " ادجار ألن بو" يقول : " اني اسمع قدوم الليل ، وأرى من كل قنديل صوتاا      

 ناعما رتيباا ينساب إلى أذني ".
ت من قصيدة " السفينة السكري " لشاعرهم " رامبو ونضرب مثلاا للصور الرمزية ببعض أبيا     

" يقول فيها عن نفسه : " حين هبطت من الأنهار الرتيبة الهادئة) ( لم أعد أشعر بالبحارة 
 يجرونني .. في الهدير الجياش للأمواج ـ بين مد وجزر ـ جريت .. قد باركت العاصفة يقظاتي 

مواج التى يسمونها الطاوية الأبدية للضحايا ، البحرية) ( . وأخف من السداد ، رقصت على الأ
 عشر ليال دون أن رسف على عيون الفوانيس الكبيرة الحمقاء ...... "
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فالسفينة السكرى هى الشاعر نفسه ، وهى سكرى بالحرية ، وبالمجهول على أثر توديع      
الواقعية والاجتما ية ،  الواقع البغيض . فقد ضاق " رامبو " ـ على حداثته ـ بالتجارب الإنسانية

رس على عيون فوانيس الموانى فى  فهو يترع الناس إلى بحار مغامراته فى المجهول ، غير
 حياة الناس ... 

 وتستطيع أن نجمل خصائِ هذا المذهب فى إيجاز :     
الميل إلى إيثار الكلمات الموحية بما يقصد إليه الشاعر فالكلمات لا تقصد لذاتها ، ولا  -1
ستعمل ،يما وضعت لـه . وانما تستعمل لعلاقتها بحييقة أخرى لا تدركها الحواس ودور الكلمة ت

 أن تثير فى النفس نوع العلاقة بين الحييقة وما توحى به إلى القارئ .
النقد عند الرمز بين يعتمد على الييم الجمالية التى تتوافر للأعمال الفنية من حيث التناسق  -2

 اء المنوطان باختيار الألفاا .الموسيقى والايح
إخفاء شئ من الغموض والإبهام على الصورة الشعرية بحيث تتحدد بعض معالمها ، لتبق  -3

 فيها معالم أخرى ظليلة موحية .
الرمزيون يكرهون فى الصورة اللهجة البيانية الخطابية بوسائلها التقليدية من سخرية أو  -4

 عصية المتوارية فى خفايا النفس .ق فى تصوير المعانى التهويل ، لأنهم إنما يريدون التعم
 ـ التأثرية " المذهب التأثرى " :رابعا :
( ،  1836ـ  1778) اتبان الإنجليزيان : وليم هازلت من رباء هذه المدرسة فى النقد الك     

 ( ومما يقولـه هازلت مثلاا :  1834ـ  1775ولامب ) 
ر ما أشعر ، ولا أستطيع أن أمنع نفسى من أن تتأثر بأنواع من " أقول ما أفكر ، وأفك        

 التأثر تجاه الأشياء ، وعندى من الهمة ما يكفى للتصريح بها كما هى " 
ولكن هذه المدرسة راجت فى النقد فى أوروبا فى أواخر القرن التاسع عشر ، وظلت حتى      

( وجول لومتر  1924ـ  1844انس ) م ، ومن نقادها فى فرنسا أناتول فر  1946حوالى عام 
( وأ ن وفى انجلترا أوسكار ويلد ،  1951ـ  1869( ، واندريه جيد )  1914ـ  1853) 

وسانتسبيرى وجميعهم يرون أن يسجل الناقد خواطره على الحالة التى تبدو له نتيجة مباشرة 
ذات نفسه على أنهم لقراءته ، دون حاجة إلى شرح أو تفسيرأو تحليل ، وهو يرجع فيها إلى 
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ل يرون كل نقد ـ مهما زعم لنفسه من موضو ية ـ ذاتى لأنه انعكاس لذات الناقد ، كما يقو
 أناتول فرانس :
أفهمه ـ يشبه الفلسفة والتاريخ ، فى أنه نوع من القصِ تمارسه " النقد ـ كما              

ترجمة لحياة مؤلفها ، فخير النقاد  العقول الفطنة المحبة للإطلاع ، وكل قصة إذا فهمت جيداا .
 من يحكى مغامرات نفسه فى رحلاته بين عيون المؤلفات "

،يما يرى هؤلاء ـ  ثم إن الشرح والتعليل فى النقد  فمبدأ هذه المدرسة إذن هو : النقد للنقد     
ة جوهرية يهدد الناقد بفقدان لذة القراءة ، وضياع المتعة الجمالية للعمل الفنى ، وهذه المتع

لتجاوب القارئ مع العمل الفنى على أساس صادق أصيل ، وهذا ما يقصده " أ ن "بقوله : " 
من يشرح فكرته يفقد دائما جزءاا منها ، وهو غالباا خير ما فيها . "   ونستطيع أن نجمل قواعد 

 هذه المدرسة فنقول :
ن يلامس الروح بما ،يه من أولاا   : النقد عندهم هو أن يتحد  النِ الأدبى عن نفسه حي

جودة أو رداءة ، وأداتهم النقدية تقتصر على ما يجدون فى النصوص من ذكريات جميلة 
 يستعرضها مؤلف مثيف .

ثانياا : يجب أن يتوفر للناقد الحس المرهف بالجمال ، وهو ما نسميه الذوق ، وعلى قدر 
لأسس العامة . فالالتفات إلى القواعد إحساسه به تكون قوة نقده فلا قيمة للإلمام بالقواعد وا

 النقدية أثناء القراءة تعكر على الناقد صفو الاستمتاع بلذة القراءة .
 فى متعته الذهنية أو العاطفية . ثالثاا  : يرى التأثيريون أن جوهر العمل الفنى

 ، ولهوالحق أن كل ناقد له حظ من هذا التأثر المباشر الذى تدعو إليه هذه المدرسة      
ولو رجعنا إلى أصحاب هذه المدرسة فى التطبيق لهذه  نصيب من الإحساس الفنى الذاتى .

الأسس ، لوجدناهم أكثر الناس خروجا على مبادئهم فى حرفيتها ، لأنهم أنفسهم ذوو ميول 
 ، وتشف عن قواعد ومناهج معينة . واتجاهات تخضع لمعايير 

الإحساس الفنى الذاتى يدل على جانب موضوعى فى ثم إن القول بأن للناقد نصيب من      
النقد ، كما أن الخواطر الناتجة عن التأثر المباشر للقراءة والمتعة لا يمكن الاكتفاء بتسجيلها 
منعزلة ، بل لابد من اتساقها فى منهج تصير به ذات واحدة ، وهو ما لابد أن يشف عن 

 .عامة تخضع لمعايير موضو ية اتجاهات 
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 الواقعية " المذهب الواقعى " :  خامساـ
ظهرت النزعة الواقعية فى أوربا أوائل القرن التاسع عشر وقد سلكت طريقها إلى عالم      

القصة والمسرحية ، وصرفت الأنظار عن الرومانسية ، لقربها من مشاعر الناس بالتعبير عنهم 
تها للقوانين العلمية والطبيعية ، والالتقاء بما يدور فى المجتمع على اختلاف طبقاته ولملاءم

التى سادت ذلك العصر. ومن هنا اتخذت الواقعية صوراا وأشكالاا فكانت الواقعية الاجتما ية ، ثم 
 الفلسفية ثم الواقعية الطبيعية .الواقعية 

 أولاا : الواقعية الاجتما ية :
م (  1825 – 1766) الفيلسوف السياسى " سان سيمون " وقد بدأت بظهور أفكار      

 .وعلى ضوء هذه الأفكار تكونت بزعامته مدرسة لها اتجاهات اشتراكية عرفت بالسانسيمونية 
 ومن أهدافها :

اصلاح المجتمع وتحديد دور الفرد ،يه ، فهى ترمى إلى تنظيم المجتمع ، وذلك بتربية الشعب  -
عى بحيث تحل المشاركة تربية وا ية وعلى الحكومة عبء هذه التربية بتوجيه النشال الاجتما

 محل التنافس .
ضى على استغلال لاعلاء من شأن التضحية ، ويصبح تعاون الأفراد تعاوناا إنسانياا بحيث يقا-

 .الإنسان للإنسان 
 ثانياا : الواقعية الفلسفية أو التجريبية :

 – 1866( وجون ستيوارت ميل )  1857 – 1798قامت على يد أوجست كونت )      
 ( وموجز قضاياها : 1893 – 1828، وتين )  ( 1873

أن المعرفة المثمرة هى معرفة الحقائق وحدها ، وأن العلوم التجريبية هى التى تمدنا    
بالمعارف اليقينية ، وأن الفكر الإنسانى لا يستطيع أن يعتصم من الخطأ ـ فى الفلسفة وفى 

كل أفكاره الذاتية السابقة ، وأن الأشياء فى العلوم ـ إلا بعكوفه الدائم على التجربة وبتخليه عن 
قوانين التى ذاتها لا يمكن إدراكها ، لأن الفكر لا يستطيع إدارع شئ منها سوى العلاقات ، ثم ال

شرح  لسفى التجريبى فى فلسفة تين الذىوقد تأثر النقد الأدبى بالاتجاه الفتخضع لها العلاقات .
ف فى النتاج الفنى لمختلف الأجناس البشرية ، فأرجعها ـ فى قانونه المشهور ـ أسباب الاختلا
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د إلى ثلاثة أسباب : الجنس والبيئة والعصر وكان لهذا القانون فى حينه تأثير عظيم فى النق
 الأدبى فى مختلف رداب أوروبا .

 
 ثالثاا : الواقعية الطبيعية :

مدرسة ومحدد مبادئها . وقد ( واضع تقاليد هذه ال 1962ـ  1846ويعتبر "أميل زولا" )       
دعا فى مذهبه الطبيعى ـ إلى التجربة الأدبية فى القصة والمسرح وأن الكاتب يجب أن يسلك فى 
دراسته الفنية للمجتمع مسلك العالم فى معمله ، والطبيب فى تجاربه . على أن تتفق تجاربه ـ 

لعلماء . ويبدو أن زولا لم يلاحظ فى قصته أو مسرحيته ـ مع النتائج والنظريات التى دعا إليها ا
الفرق بين التجربة العلمية التى يجريها العلماء ، فتؤدى إلى نتائج حاسمة ، وبين التجربة التى 

 تخضع لها الأعمال الأدبية وتتدخل فيها مشاعر وأفكار وررى مبدعها .
تجريبية " ويقصد وقد شرح "زول"ا مبادئ مذهبه الطبيعى فى الأدب فى كتابه : " القصة ال     

قعيته فى مذهبه إلى تطبيق النظريات العلمية على الحقائق الاجتما ية والإنسانية ويرمى فى وا
رسالة : هى قيادة الإنسانية . وقد سبقه "بلزاع" إلى تأليف قصِ العلمية إلى أن تكون للفن 

عل "زولا" ، فكان اجتما ية محضة ، لم يتكلف فيها التطبيق للنظريات العلمية فى أدبه كما ف
أكثر عمقاا وأخصب أثراا ، وقد وصف فى واقعيته المجتمع الفرنسى فى عصره وولع كما ولع زولا 
بتصوير الشر ، كما هو فى الواقع .  وغرض كليهما هو الوقوف على هذا الشر للثورة عليه وما 

 م المجتمع من وراء هذا التصوير .يترتب على ذلك من تغير نظا
 ريالية " ما وراء الطبيعة " :السيسادسا :

، وقد كان لهذا المذهب  1895، وبول إلوار  1899دعا إلى هذا المذهب أندريه بريتون      
 أصول منها : 

 أن الصورة هى العنصر الأساسى والجوهرى للشعر . -1
التى تنبع من  على الشاعر أن يثق فى الالهام ويستسلم له بحيث يستقبل هذه الصور -2

 .ه وجدان
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عدم الاعتداد بالمنطق فى هذه الصور ، لأن المنطق كالعلم ييف عند حدود ظواهر الأشياء  -3
، ولا يكشف عن حالات النفس ، والسريالية تريد أن يكشف الشاعر بالصورة عن حالات النفس 

 الساذجة الحالمة .
لابد من تأويله  وترى أن صور الشعر مثل صور الأحلام وخواطر المرضى ، لها ظاهر ولكن     

بباطن يشف عنه ، ولذا فهى تكشف أحيانا عن الصور الغامضة للنفس فى وقتها وسذاجتها . 
ومن وراء مثل هذه الصور يصل المرء إلى منطقة أقرب إلى اللا شعور ، يسمو فيها على المادة 

تون أن : " من وراء استنطاق الصور ، حتى يترجم بالكلمات عما لا يدرع ولهذا يرى اندريه بري
أقوى الصور هى الصور التحكمية التى يصعب على المرء أن يترجمها إلى لغة عملية " وفى 
هذه الصور تتقارب الحقائق البعيدة كل البعد ، وبهذا التقارب تتوزع المشاعر حتى تترع المرء 

الباطن  فى شبه حلم .   فالسيريالية حركة ترمى إلى شعر يعبر عما يرسب فى اللاشعور " العقل
" تعبيراا حيييياا دون تدخل المنطق فى إمكان حدوثه على نسق ،يه ترتيب وتنظيم وتناسق ودون 

 استسلام للمشاعر فى صياغته وعرضه .
 ـ نظرية الفــن للفــن :سابعا 
فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر ظهرت فى أوروبا وفى فرنسا على وجه      

بالصورة والشكل ، وعدم الاهتمام بالمضمون والمحتوى ، دعت  الخصوص دعوة إلى الاهتمام
إلى تخليِ الفن من القيود  ، وتحريره ن الاستغلال الجماعى والفردى ، لينطلق حراا فى مجال 
الطبيعة يصور ما بها من جمال ، فالجمال وحده هو الغاية التى لا تشترع معها غاية لكل عمل 

لمتلقى من سعادة ونشوة وامتاع ، فإذا حقق الفن هذه الغاية فلا فنى جيد . وبما يثيره فى نفس ا
عليه بعد ذلك أن يكون له مضمون يخدم المجتمع . والذوق عند أصحاب هذا المذهب هو 

 الحكم الفاصل وحده ولا شئ سواه .
( ففى مقدمة أشعاره  1872 – 1811وكان من أوائل دعاة الفن للفن تيوفيل جوتييه )      

 م ( يتحدى الغائيين فى الأدب بقوله :  1832) عام الأولى 
 "يسألون : أية غاية يخدم هذا الكتاب ، إن غايته التى يخدمها أن يكون جميلاا "           
يقول : " لا وجود لشئ جميل حقاا إلا إذا  1826وفى مقدمة قصته : " الفتاة دى موبان "      

فدعاة الفن للفن يرون أنه لابد أن يكون للناس   ،ح " ئدة له ، وكل ما هو نافع قبيكان لا فا
فنون تمدهم بالجمال والمتعة ، وتبعدهم عن مشاكل الحياة وواقعها المر وأحداثها ، وهو ما 

وقد تأثر بهذا المذهب كثير من   ن والمحتوى .سيحققه الشكل والصورة بعيداا عن المضمو
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، والتصوير ، والشعر الغنائى ، أما القصة والمسرحية الفنون تأثراا كبيراا ، تأثرت به الموسيقى 
والملحمة وباقى فنون النثر فقد ظل المضمون والمحتوى أساساا هاماا لها ، لأن من مضمونها 
تخرج قيمتها الفنية ، فييمة العمل الأدبى الفنية فى محتواها إلى جانب صورتها الجميلة بما 

 تثيره فى نفس المتلقى .
نا إلى أصحاب هذه المدرسة وجدناهم لا يرفضون أن يحوى الفن مضمونا نافعاا وإذا رجع     

للحياة ، شريطة أن يكون هذا المضمون تابعاا وليس غاية . فقد صرح "جوتييه" فى مقالة له 
بقولـه : " نحن نعتقد فى استقلال الفن . فالفن لدينا ليس "فى الصحيفة التى عنوانها : الفنان 

ليس بفنان ،يما نرى ، ولم نستطع غاية ، وكل فنان يهدف إلى ما سوى الجمال فوسيلة ولكنه ال
ـ قط ـ التفرقة بين الفكر والشكل ، فكل شكل جميل هو فكرة جميلة ، ما قيمة شكل لا يدل على 

 شئ . " 
ونِ "جوتييه" الأخير يدل دلالة واضحة على أن دعاة الفن للفن أنفسهم يؤمنون بضرورة      

بين الصورة والفكرة ، أو اللفظ والمعنى ، أو الشكل والمضمون . والاعتماد على أى منها الوحدة 
لا يؤدى إلى أحكام صحيحة تفيد العمل الفنى . لأنه لا إدراع للفكرة بدون كلمات توضحها وتدل 
ى عليها ، ومن لا يجيد الكتابة لا يجيد التفكير ، ولا معنى لجودة الكتابة إذا كانت لا تدل عل

 فكرة .
بذراء "جوتييه" ، وفلسفة "كانت" .  1867 – 1821وقد تأثر الشاعر الفرنسى " بودلير "      

ويظهر هذا بوضوح فى تسمية ديوانه " زهور الشر " فهو يدل على عنايته بالجمال برغم الشر ، 
إنما صورها بل بوجود الجمال فى الشر ، فقد صور ،يه كثيراا من الجرائم والشرور ، واحتج بأنه 

لينفر الناس منها ، ويصرفهم عن طريقها   فاتجاه الفن للفن يرتفع بالأدب عن أن يكون وسيلة 
 لأنه هو ذاته غاية الغايات .

 الادبية :الاجناس  ثامنا
 ة الحديثة في ا داب الأوروبية ـنشأة القص 

 نشأت القصة ) والرواية منها بخاصة ( في أوروبا في العصور      
" أرسطو " أن تبنى نانية القديمة . وقد كان من رأى طى ، كصورة جديدة للملحمة اليو الوس

الملحمة بناء روائيا متكاملاا ؛ ذا فاتحة ووسط وخاتمة . وقد نشأت القصِ في ا داب 
الأوروبية منذ عصر النهضة معتمدة على ما وصل إليها من الترا  الشرقى والأدب اليونانى 
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ت كذلك بالروح المسيحية ، وفى هذا العصر ، سبقت قصِ المخاطرات غيرها والرومانى ، وتأثر 
من القصِ ، وكثيراا ما اعتمدت على الأساطير والجنيات وخوارق العادات على نحو ما عرف 
في الأدب اليونانى والرومانى . ومن أشهر القصِ العالمية التي وجدت في ذلك العصر قصة " 

قصِ في أوروبا ـ منذ عصر النهضة ـ بملاحم العصور الوسطى فاوست " ) ( ، وقد تأثرت ال
وما زخرت به من معانى البطولة ، ولكنها نزعت نزعة إنسانية أوضح من ذى قبل فظهرت 

 قصِ الفروسية والرعاة . 
وقام كتاب القصة الفرنسية بمهاجمة قصِ الرعاة فتقدموا بالقصة نحو الواقع ، ونحو      

لخالصة ، وأول من قام بهذه المحاولة لتقريب القصة من الواقع هو " جوتييه المعانى الإنسانية ا
 " في قصته " موت الحب " ظهرت 

( وفيها يصور حباا مادياا بين راع نفعى غليظ الطبع وبين را ية في صفاتها 1616عام )
 الحيييية بين الرعاة العاديين وهو حب لا مثالية ،يه . 

والسابع عشر ، ظهر في الأدب الأسبانى جنس جديد من  وفى القرن السادس عشر     
القصِ ، كان بمثابة مقاومة لقصِ الفروسية والرعاة ، وهو ما نستطيع أن نسميه قصِ 
الشطار وهى قصِ العادات والتقاليد للطبقات الدنيا في المجتمع . وكانت أداة لتقريب القصة 

 من واقع المجتمع . 
كان الكتاب يعنون بالنوع الإنسانى أى بالطبقات الاجتما ية  وحتى القرن الثامن عشر     

وحاجاتها ، ثم ظهرت اتجاهات حديثة أخرى في أواخر القرن الثامن عشر ، فعنى الكتاب بالفرد 
ونزعاته ومثله ، وجعلوا منه وحدة الإصلاح في مجتمعهم ، ونادوا بإنصافه من طغيان المجتمع 

ية خطيرة من قضايا الرومانتيكيين ومن أتى بعدهم ، وفيها وقيوده الظالمة ، وكانت هذه قض
قامت القصة بأخطر دور للأدب في الحضارة الحديثة ، وكان للفلسفة العاطفية في ذلك أثر كبير 

 . 
ونتيجة للاتجاهات السابقة ظهرت القصِ ذات القضايا الاجتما ية لذلك العهد ، وكانت      

ر ، هما . الفرد وحقوقه المهضومة التي تتطلب تغير النظم تمثل اتجاهين يتلاقيان رخر الأم
القائمة من ناحية ، ثم ما تستلزم سعادة الفرد بعد ذلك من تعاون اجتماعى من نوع جديد من 
ناحية أخرى ، وصارت هذه القضايا أعمق أثرا في علاج المجتمع ومسائله منذ عصر 

عال في المجتمع فصعدت ،يه تنتقِ حقوق الرومانتيكيين إذ صارت الطبقة الوسطى ذات أثر ف
الطبقات الأرستقراطية التي لم يكن لها من مبرر ، وصارت القصة من وسائل التعليم والتسلية 
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معاا ، تحرع المشاعر وتوحى بالاصلاح ويكتشف بها القارىء نواحى في نفسية المجتمع قد 
 تغمض على المشرع الاقتصادى .

عن قصِ العادات  –فى الناحية الاجتما ية  –تمتاز  وهذه القصِ ذات القضايا     
والتقاليد السابقة الذكر إذ أنها كانت تقصد إلى تنظيم الفرد فى علاقته بالمجتمع ونظمه وتقصد 
إلى التأثير المباشر فى استبدال نظم بغيرها ، لإقرارالعدالة الاجتما ية إقراراا مبنياا على الاعتقاد 

 العميق فى حق الفرد .
وظهرت القصة القصيرة بعد القصة ، حينما شاعت فى أوربا الحرية الفردية ، وانطلق      

بدواعى السرعة وا لية والمنافسة  –الناس يبحثون عن ذواتهم ، وانتشرت الصحف ، وشجعت 
 على تقديم الأدب المحدود الكم  –

ثة من حواد  الحياة أو والقصة مكانتها بين الأنواع الأدبية ، فهى عمل أدبى يصور حاد     
عدة حواد  مترابطة ، يتعمق القاص فى تقصيها والنظر إليها من جوانب متعددة ليكسبها قيمة 
إنسانية خاصة مع الارتبال بزمانها ومكانها وتسلسل الفكرة فيها وعرض ما يتخللها من صراع 

مشوقة تنتهى مادى أو نفسى وما يكتنفها من مصاعب وعيبات ، على أن يكون ذلك بطريقة 
 إلى غاية معينة .

لها ، وإنما تعدد فإنهم لم يتفقوا على تعريف جامع ولا يعد هذا تعريفا أو حداا للقصة ،      
 تعريفها بتعدد أنواعها ومذاهب كتابها .

 أنـــواع القصـــة :     
 هى أكبر الأشكال القصصية حجماا ، يعالج فيها الكاتب( :  Romanceالرواية : )  -1

موضوعاا كاملاا أو أكثر زاخرا بالحياة ، وقد يعرض لحياة كاملة لشخِ أو أكثر فلا يفرغ الكاتب 
منها حتى يلم بحياة البطل أو أولئك الأبطال فى مراحلها المختلفة ، وميدان الرواية فسيح أمام 

. وتعتمد  الكاتب إذ يمتد على مساحة طويلة من الزمن ، كما قد ينتقل فى أماكن وبيئات متعددة
الرواية على التفصيل الطويل ، والاحاطة بالجزئيات وتسجيل كل ما يمكن أن تقع العين عليه ، 
وتحليل الدوافع والأحدا  ، وتفسير الحياة الإنسانية من خلال موضوعها . وتملأ مجلدات ، 

 ها ليالى وأياما ، وربما أشهرا .ويقطع القارئ فى قرائت
وهى أقل حجما من الرواية ، تملأ مجلدا واحدا فى المتوسط ، : (  Novelالقصـــة : )  -2

ولعل " فورستر " قصدها عندما قاس الرواية طولا بما لا يقل عن خمسين ألف كلمة ، والناس 
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يعرفونها باسم ) الرواية ( ، وهى تنتحى ناحية الواقع ، وتصوير البطولات المحتملة ، وتعتمد 
الدوافع والأحدا  كالرواية ، ولكن بحسب ما يحتمله حجمها ،  على التفصيل والإحاطة و تحليل

أو الرواية  –لعدد من الأشخاص معقول . والقصة  –بمقدار ما يحتمله حجمها  –وتتسع أيضا 
تعتبر صوت المجتمع فالروائى يتعامل مع قطاع عادى كامل من  –فى عرف الناس ا ن 

حساسه بالمجتمع يكون مصاحبا له طول الوقت ، المجتمع ، ينقله إلى قالبه الفنى الخاص ، فا
 عرضياا ، وطولياا .القطاع ويفسح له المجال فى عمله وما يزال الروائى ينمى هذا 

ويعالج الكاتب فيها موقفاا أو قطاعا محدودا من ( :  Short storyالقصة القصيرة : )  -3
ألف منها موضوع محدود الحياة ، أو يقتصر على حد  واحد ، أو بضع حواد  مترابطة يت

مستقل بشخصياته ومقوماته ، على أن الموضوع مع قصره ينبغى أن يكون تاما ناضجا من 
 يتطلب التركيز .الكاتب لضيق المجال أمامه ، مما حيث التحليل والمعالجة ، وفيها تبدو براعة 

رة حجما عمل روائى أقصر من القصة القصي( :  Short Short storyالأقصوصـــة : )  -4
يحاول القاص أن يجلوه ، ويكتفى بالتتبع السريع الخاطف لموقف ، أو إحساس ، أو إنفعال 

 ويطيف به .
 ـ عناصر البناء الفنى للقصة ـ

حد  ، الأشخاص ، وهى : الن عناصر فنية ، تلتزم فى معظمها تتألف القصة بصفة عامة م  
 الزمانى والمكانى .الأسلوب ، الظرف

 الحـــد  : -1
هو اقتران الفعل بالزمن ، وهو عنصر الحركة والتشويق فى القصة ، ويلعب الحد  دورا      

هاما فى تسلسل القصِ الطويلة أو الرواية فهو يربط بين أجزائها ويختار القاضى الحد  أو 
مجموعة الأحدا  التى تشكل موضوعه ، من بين تجاريبه الشخصية ، أو من بين الواقعات 

و الاجتما ية ، أو الاسطورية وينظم جزئيات هذا الحد  على نحو معين ، يجب أن التاريخية أ
ينفرد هو به ، حتى تتبين لنا شخصيته الفنية فى حبكة ، وما يزال ينمى هذا الحد  ، وهو 
يعرضه فى مواقفه ، نماء عضويا أو ذهنيا ، بمعنى أن يسلم كل موقف إلى الموقف الذى يليه 

فق مع واقعات الحياة ، أو مع توقعاتها ، وهنا تساعده مخليته فى إنشاء إسلاما طبيعيا ، يت
واقعات تسهم فى تسلسل حكايته وتعقيد بعض مواقفها ، وفى التعريف الكافى بأشخاص قصته ، 
وفى الحركة اللازمة للابقاء على حيوتيها ، وتسهم فى جلاء حدثه ، وفى استبقاء القارئين 

نهاية ، يخطر لهم أكثر من حل يتوقعونه . وسبيل ذلك كله أن يجعل متتبعين إياه ، حادسين ال
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القاص الخيط فى يده دائماا ، يحرع به المواقف والواقعات والأشخاص ، فى مهارة ، ولا يقدر 
 على هذا إلا قاص يعرف من أين يبتدئ ، وإلى أين ينتهى .

ها . وبعبارة أخرى يجب أن ومن هنا يجب أن تكون نهاية القصة ذات صلة وثيقة ببدايت     
يجنى المتذوق فى النهاية ثمرة البذرة التى بذرها القاص فى أول القصة ثم تعهدها ، حتى 

ه من قبل ، والذى ند نضجت وأينعت وحان قطافها فيلتذ قارئه فى النهاية بالحل الذى لم يتوقع
 عن حسبانه .

ه الافتعال ويعمد بعض الكتاب إلى ومن الأحدا  ما يجرى طبيعيا ، ومنها ما يبدو علي     
افتعال الأحدا  دون تمهيد ، ويعتمدون على المصادفة أو القضاء والقدر أو القوى غير 

 ضا حشد الأحدا  حشدا غير طبيعى .المنظورة لافتعال الحد  . وهذا مما ييبح القصة وأي
ى فهم سطحى لدور كما أن بعض الكتاب قد بنوا قصصهم على الحد  بناء ساذجا قائما عل    

 اء الشر بالشر ، والخير بالخير .القصاص فى الحياة ، أو لق
 الأشخاص فى القصة : -2

لا يوجد الحد  بدون من يحدثه ، وأشخاص القصة هم الذين تدور حولهم الأحدا  أو هم      
 الذين يقومون بها ، والشخصية فى القصة كالشخصية الإنسانية فى الحياة تتركب من عناصر

 لده وبيئته والظروف المحيطة به .مو 
وشخصية البطل فى القصة كالانسان فى الحياة له جانبان ، جانب ظاهر واضح أمام الناس     

، وجانب خفى يطوى عليه صدره ، ولا يكشفه إلا لنفسه ، وقد يكشف بعضه للمقربين إليه ، 
العامة مختلف عن الشخصيات والقاص يهتم بالجانبين جميعا . ومن هنا كان تناول الشخصيات 

الكاتب لأنه لا يعرض لملامحها المعروفة فقط ، بل يعمد لها مجالا لتصرف  التاريخية فالأولى
 إلى الجانب الخفى أو الخاص الذى لا يعلمه الناس من سيرتها .

وقد لا تكون هناع صلة بين جانب الشخصية الخفى وجانبها المعروف الظاهر ، بل لعل      
ين يتناقضان او يتنافران ، وليس فى ذلك غرابة ، مثل شخصية أحمد عبد الجواد فى " الجانب

بين القصرين " فهى شخصية مزدوجة أو ثنائية الطبع ، وهى نموذج للعصر ولهذا اللون من 
شخصا  البشر الذى يحتفظ بسمته ووقاره وديانته أمام الناس فإذا خلا إلى نفسه وخاصته تحول

أما المؤرخ يحكم عادة على أشخاصه من الخارج بمجموعة من   ه العنان .رخر يطلق لشهوات
الأحدا  فى بيئة ذات عادات ونظم خاصة ، وتتوارى أشخاصه وراء هذه العادات والتقاليد ، 
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،يفقدون بذلك عنصر المفاجأة والاستبطان .والكاتب يخلق أشخاصه ، مستوحياا فى خلقهم 
عاناها هو أو لاحظها ، وهو يعرف كل شئ عنهم ، ولكنه لا  الواقع ، مستعينا بالتجارب التى

يفضى بكل شئ ، فلا يصح أن يذكر تفصيلات الحياة اليومية إذا كانت لا تمت بصلة إلى فكرة 
القصة ، ولا تدل على الحالة النفسية لأشخاصه ، أو على العادات والتقاليد ذات السلطان فى 

 المجتمع .
 لقصِ بعامة ـ نوعان : هذا والأشخاص ـ في ا     
 " المسطحة "  Flatذوو المستوى الواحد   -1     
 Roundالشخصيات النامية   -2     

 ى الواحدالشخصية ذات المستو      
صراعها ، غير المعقدة ، وتمثل صفة أو عاطفة واحدة ، هي الشخصية البسيطة في  

عنصر المفاجأة ، إذ من وتظل سائدة بها من مبدأ القصة حتى نهايتها ، ويعوزها 
السهل معرفة نواحيها إزاء الأحدا  أو الشخصيات الأخرى . فالقارىء يكتشف أبعادها 
بمجرد ظهورها على مسرح الأحدا  ، ويرى فيهم أناسا يألفهم دائماا في حياته ، وقد 
يكتشف فيهم بعض أصدقائه ومعارفه .   ويمثل لذلك في أدبنا ببعض شخصيات قصة 

الروح " للأستاذ توفيق الحكيم ، و" زقاق المدق " لنجيب محفوا .  وهذا : " عودة 
النوع من الشخصيات أيسر تصويراا وأضعف فنا ، لأن تفاعلها مع الأحدا  قائم على 

 أساس بسيط ، لا تكشف به كثيراا عن الأعماق النفسية والنواحى الاجتما ية . 
 الشخصية الناميـة :  -2

بدو ملامحها بمجرد ظهورها ، بل تتكشف شيئا فشيئا وتتطور بتطور القصة وهى التي لا ت      
وأحداثها ، ويكون تطورها غالبا نتيجة تفاعلها المستمر مع الأحدا  . وقد يكون هذا التطور 
والتفاعل ظاهرا أو خفيا ، ولا يكون نمو الشخصية من الظاهر فقط بل قد يكون نموا من الداخل 

تمد على البناء اهتم بهذا الجانب القصِ ذات الطابع التحليلى والتى تع أى نموا نفسيا ، وقد
ولكل كاتب طريقته في عرض أبطاله ، ،بعضهم يظهرهم بكل ملامحهم في  النفسى للأبطال 

وقد يعمد إلى الوصف لابراز ملامحهم ورسم صورهم حتى تلازم القارىء مواقف الأولى للقصة ال
 طوال القصة . 
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كتاب يؤخر تقديم أبطاله ، ويؤخر نقطة الانطلاق في القصة حتى ظهور البطل  وبعض ال      
ويلجأ بعض الكتاب في التعريف بأبطاله إلى الحوار    ما ظهر تحركت الأحدا  في سرعة . فإذا 

عقل بينها أو عن طريق نجوى النفس ، أو بالفيض الواعى من الررى والأفكار التي يفرزها ال
 اليقظة .  الانسانى في أحلام

 الأســلوب :  -3
 هو الصورة التعبيرية التي يصوغ فيها الكاتب قصته ، ونعنى بها        

اللغة ، والعبارات ، والصور البيانية ، والحوار وما إليها من عناصر الصياغة ، وتنجلى براعة 
 ،يه .  سك بزمام القارىء ، ويؤثرالكاتب في العرض بتمكنه من أسلوبه ، وعن طريقه قد يم

لبا من أصحاب الاتجاه ويربط النقاد أحيانا بين أسلوب القصة ومضمونها ، ويكون هؤلاء غا
ولا شك أن التعبير بأسلوب فنى جيد يضفى على القصة طابعا جميلا ويرفعها إلى  الواقعى . 

مستوى العمل الفنى المتقن ، والكاتب البارع هوالمتمكن من لغته والمسيطر عليها بحيث 
خدمها بطريقة مطاوعة ، فينقل مايريده من الصور والأفكار إليها دون جهد أو تعسف .  يست

وليس معنى اتقانه الأسلوب أن يعتمد على العبارات الانشائية ، وأن يسرف في المحسنات 
لا تشارع مشاركة ايجابية مع عناصر و أن يعتمد على رسم لوحات بيانية  اللفظية الجوفاء ولا

 ساب فنية القصة ورصانة بنائها . ، وتكون على حالقصة الأخرى 
 ونستطيع أن نتمثل الأسلوب في ثلاثة أنمال :      

 .  النمط الأول    :  أسلوب القاص نفسه ، وهو يسرد قصته
النمط الثانى :  أسلوب الأشخاص ، حينما يتحدثون عن أنفسهم ، ،يقدمون لنا عروضا ذاتية 

 وبة ، كاليوميات وكالرسائل . في صورة ترجمات أو وثائق مكت
النمط الثالث :  الحـوار وهو صورة من صور الأسلوب القصصى ، ويعتمد عليه الكاتب في رسم 

  توفيق الحكيم في كثير من قصصه . شخصياته ويكون ممتعا إذا تمكن منه الكاتب كما يفعل 
 إذن فأسلوب القصة يتنوع بين السرد والوصف والحوار .

 زمانى والمكانى :الظرف ال  -4
كل حد  لابد أن يقع في زمان معين ، وفى مكان معين ولذلك يرتبط الحد  بالظروف        

 والعادات والمبادىء الخاصة ، وهو ارتبال ضرورى لحيوية وبناء القصة . 
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 الحبكة أو المعالجة الفنية :  -5
مون ضربا من الحبكة توفر لكل كاتب طريقته في عرض حكايته في القصة ، ولكنهم يلتز        

للقصة تماسكها بعناصرها المختلفة . ويرى نقاد القصة تنوع الحبكة شكلاا وإن ضم أنواعها 
 نوعان أساسيان هما : 

 الحبكة العضويةـــــ         ـ  الحبكة المفككة ــــــ                  
و المواقف المنفصلة التي لا وتقوم القصة ذات الحبكة الأولى على سلسلة من الحواد  أ     

لا تقوم على تسلسل الأحدا  ، ولكن على ل ما . ووحدة العمل القصصى فيها تكاد ترتبط بربا
 البيئة التي تتحرع فيها 

القصة ، أو على الشخصية الرئيسية فيها ، أو على النتيجة العامة التي ستنجلى عنها الأحدا  
 تنتظم الأحدا  والشخصيات جميعا . أخيراا ، أو على الفكرة الشاملة التي 

ـ  أما القصة ذات الحبكة العضوية فتقوم على أحدا  مترابطة متماسكة ، تسير في خط واحد 
مستييم حتى تبلب غايتها . وقد لا يلتزم كاتب القصة بحبكة ما على تلك الصورة النمطية فهم لا 

طييا ، بل تجتمع الأحدا  وتتفرق يرتبون أحداثهم مترابطة أو مسلسلة تسلسلا طبيعيا ولا من
دون نظام وبعفوية ، متعللين بأنهم يجارون الحياة في تجمع الأحدا  وتفرقها بلا ترتيب ولا 
روابط تنظمها ، فقد يلجأ بعضهم إلى أن يسوق حكايات قصيرة متعاقبة ، أو يدير محادثات 

 متقطعة تفصل بينها فواصل . 
لحبكة لتكتسب القصة عنصرى الفن والتشويق ، ذلك أن ـ  ويرى معظم النقاد ضرورة وجود ا

الحبكة ليست سوى عملية اختيار وتنسيق فنيين يعمد إليهما القاص ،يخلق من فوضى الواقع 
جمال العمل الفنى ، فهو يختار من أحدا  الحياة ،يقدم ويؤخر ،  ويختصر ويمط ويوسع ، 

 فيين بالغرض . لسياق والتتابع واويلفق ويضم هذا كله بحيث يكون ا
ومن خصائِ الحبكة وعناصرها العقدة ، وهى الذروة التي تتجمع عندها الأحدا  وتتعقد ،      

ثم تنفرج بعد ذلك حتى النهاية ، والقصة التقليدية تقوم على أساس تدرج الأحدا  وتصاعدها 
 ها . نحو ذروتها في العقدة . وقد تبدأ القصة بالعقدة ثم تدور بعد ذلك على انفراج

وقد تبدأ القصة بنهايتها ، وكثيراا ما يقع ذلك في القصِ " البوليسية " فتبدأ بوقوع      
 الجريمة ، لتمييز خيوطها ، والرجوع إلى كشف الغامض منها . 
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وقد يبدأ المؤلف من فترة خاصة من حياة الشخصية الرئيسية . في منظر صامت ، يعتمد      
، ثم ييف ليرجع إلى الوراء سنين كثيرة ، يشرح بهذا الرجوع المنظر على الوصف اعتماداا كبيراا 

 الذى قدمه أولاا .
 المسرحية :

المسرحية هي التعبير عن صورة من صور الحياة تعبيرا واضحا بواسطة ممثلين يؤدون      
إلينا أدوارهم أمام جمهور محتشد بحيث يكون هذا التمثيل مثيراا ، أو هي قطعة من الحياة ينقلها 
عة في الأديب لنراها ممثلة على المسرح فهى فن أدبى قوامه الحركة المنظورة والكلمة المسمو 

وهى بذلك تخضع لقيود تحد من حريتها ، وتضيق من مجالها ،  مان محدود وجمهور مشاهد . 
 مت القصة ذات الحريات الواسعة . وتجعل لها سمتا رخر غير س

 ب الأوربيـة :ـ نشأة المسرحية في ا دا     
 نشأت المسرحية في الأدب الإغريقى القديم وانقسمت إلى الكوميديا      

) الملهاة ( ، والتراجيديا ) المأساة ( وقد ارتبط التمثيل في بلاد الإغريق بالأ ياد الدينية ، وكان 
 ث . في أول أمره مقصورا على الرقِ والغناء ، ثم أضيف عليهما ممثل واحد ، ثم ثان ، فثال

 ومن أشهر أعلام المأساة في الأدب الإغريقى القديم ثلاثة :      
 وأسخيلوس .              ويوربيدس ،          سوفوكليس ،                         
وأشهر أعلام الملهاة في هذا الأدب : ارستوفانيس وهو مؤلف الكوميديا المشهورة "      

ولما عرف   ، وتعرض فيها للجديد والقديم .  صية يوربيدسالضفادع " التي تهكم فيها بشخ
اللاتينيون المسرحية اليونانية قلدوها وحاكوها في جميع خصائصها الفنية ، ونشأ المسرح 

 قبل الميلاد . تينى في نحو منتصف القرن الثالث اللا 
حركة  م كانت المسرحيات ذات طابع دينى . وعندما بدأت1453وفى العصور الوسطى      

البعث الأوربى في القرن الخامس عشر ، عاد الأوربيون إلى الأدب الأغريقى واللاتينى القديم 
يحتذونه ويستمدون منه موضوعات مسرحياتهم ورأيناهم يجمعون في المسرحية بين الحوار 
وبعض المقطوعات الغنائية ، ولكن هذا النوع من المسرحيات لم يدم إلا قليلا ، وأخذت 

 كية تتكون وينفصل فيها فن التمثيل القائم على الحوار عن الغناء . الكلاسي
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ومنذ انفصل الغناء عن الحوار التمثيلى كان من الطبيعى أن يتطور هذا الحوار وأن يتجه      
نحو النثر بدلا من الشعر حتى رأينا بعض الرومانتيكيين من كبار الشعراء مثل "الفريد دى 

ثر في كتابة مسرحياتهم ، وباستمرار تطور فن المسرحية واتجاهة نحو موسيه" وغيره يؤثرون الن
  يطغى على الشعر في لغة المسرح . الواقعية وظهور ما يسمى بالدراما الحديثة أخذ النثر 

" راسين " ، وعلى العكس من عليه قواعد الكلاسيكية هو مسرح  وأصدق مسرح أوربى تنطبق
خضعها كاتبها للقواعد الكلاسيكية حتى لقد هوجم من النقاد ذلك مسرحيات " كورنى " التي لم ي

وتأثر المسرح الرومانتيكى " بشكسبير " أعظم  ا بعد ظهور مسرحيته " السيد " . هجوما عنيف
والمفكرين ، ودعا إليها فذاعت بين الكتاب  التأثير ، حتى ترجم هوجو " مسرحياته إلى الفرنسية

 " كرمويل " .كلاسيكى في مقدمة روايته مسرح ال، وقد هاجم " هوجو " ال
 ـ  البناء الفنى للمسرحية :

 يقوم البناء الفنى للمسرحية على جملة اعتبارات منها :      
 الموضوع ـ الحد    -1

ويجب أن يكون موضوع المسرحية قوياا غنياا بالمواقف المثيرة ذات الصراع الحاد ، تتفجر       
عة ، فليس كل موضوع صالحاا للمسرح ، بل لابد أن يتسم بالحركة من خلالها مفاجذت غير متوق

والصراع والمفاجأة والتأزم ، وإلا فقد القوة والإثارة ، ثم يأتى دور التنسيق والتنظيم في فصول 
تشمل العرض والعقدة والحل بحيث تتوازن أجزاء المسرحية ، وتترابط في وحدة عضوية كاملة ، 

شخاص نمواا مطرداا ، ،يصبح كل فصل أو منظر مقدمة طبيعية لما يليه تنمو فيها الحواد  والأ
 . 

أما تعدد الحد  أو تعدد الحلول في رتابة ، مع وحدة الخطر أو بدونه ، فلا يزال عيباا فنياا      
في تصويره . كما أنه لابد أن يرتبط تتابع يضعف قضية المؤلف يوزع مشاعر الجمهور ، و 
حيث تتسم الحركة الخارجية للأحدا  مع الحركة الباطنية النفسية الحد  بالشخصيات ، ب

للشخصيات .  وعدد الفصول في المسرحية يتراوح بين واحد إلى ثلاثة لا يزيد تقدير للزمن 
 وإمكانيات الأشخاص والمسرح . 

 الأشخاص : -2
ن الممثلين على الكاتب المسرحى أن يهب شخصياته المسرحية وجوداا حيييياا مستقلاا ع     

لأدوار تلك الشخصيات ، بحيث يبرر وجودها تبريراا موضو ياا بمعنى أن المؤلف يبرز الملامح 
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الخاصة لكل شخِ ، حتى يميزه بسلوكه ونوازعه عن بيية الأشخاص وأن يجعلنا نستشف هذه 
ة وذلك يقتضى أن يكون للمؤلف موهب اقفة وحركاته ولغته في الحوار . الملامح من طبيعة مو 

ممتازة في رسم الشخصيات وأبعادها الاجتما ية والنفسية والجسدية ، حتى يشعر الجمهور أنه 
عبر أمام أشخاص حييقيين يقومون بأعمال طبيعية ، كل في دوره الذى خلق لـه ، وسمته الم

 إذن فهناع أساسان لجودة الشخصية في المسرحية :   عنها . 
 

 قد الشخصيات صلتها بالعالم الحييقى . الأول    :  ألا تف               
 ، الثانى :  وحدة الشخصية في عمقها               

وليس معنى الوحدة هنا سطحية الشخصية لتمثل فكرة تجريدية ، ولكنها الوحدة التي       
جرى الحد  ومن هنا يأتى عمقها تسمح بأنواع من الاختلاف تنسق مع طبيعة الشخصية في م

المسرحية تعدد الشخصيات ، ولكن لكل منها وجوده المستقل ، ومبررات الوجود لن وتتطلب  . 
تتحقق بعزل كل شخصية عن الأخرى . بل لابد من تصارع نوازع الشخصيات ، وتناقضها ، 

على ألا يضر هذا التناقض بضرورة تعاونها وتضامنها معاا ، حتى يبرر منطقها الحيوى .   
ـ في التعرف على الشخصية الأدبية وفى بناء الصراع بين  وموجز ما يدور عليه القول

 الشخصيات المسرحية أن لها أبعاداا ثلاثة : 
يتمثل في الجنس ) ذكر أو أنثى ( وفى صفات الجسم المختلفة من   البعد الجسمى :         

 وراثة ، أو إلى أحدا  . حافة وعيوب وشذوذ ، قد ترجع إلى طول وقصر وبدانة ون
ويتمثل في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتما ية ، وفى عمل لبعد الاجتماعى : ا       

الشخصية ، وفى نوع العمل ، ولياقته بطبقتها في الأصل ، وكذلك في التعليم ، وملابسات 
العصر وصلتها بتكوين الشخصية ثم حياة الأسرة في داخلها ، الحياة الزوجية والمالية والفكرية 

شخصية ، ويتبع ذلك الدين والجنسية ، والتيارات السياسية والهوايات السائدة ، في صلتها بال
 في إمكان تأثيرها في تكوين الشخصية .

ثمرة البعدين السابقين في الاستعداد والسلوع ، والرغبات وا مال والعزيمة والفكر البعد النفسى : 
نفعال وهدوء ، ومن انطواء أو المزاج : من اصية بالنسبة لهدفها ، ويتبع ذلك وكفاية الشخ

انبسال وما وراءهما من عقد نفسية محتملة .   وهذه الأبعاد لا قيمة لها إلا في إطار القدرة 
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ة العمل الأدبى أو وحدة الفنية التي تربطها رباطاا وثيقا بنمو الحد  والشخصية ، لتحقق وحد
 الموقف .
 الحــوار ـ الأســـلوب :  -3      
سرحية لغة خاصة ، وخاصة الجملة في الحوار المسرحى أنها وضعت أصلا لتقال ، لغة الم     

لا لتقرأ ولهذا كان للجملة المسرحية خصائصها المحددة بهذه الصفة ، فهى لغة منتقاة ذات 
  انى والمشاعر والدخائل الخفية . بريق خاص وإيحاء بعيد ، تؤدى بألفاظها القليلة كثيراا من المع

منتقاة ، أن تكون فوق مستوى الجمهور وإنما المراد أن تكون منتقاه من الدارج وليس معنى 
المألوف . وليس معنى التركيز والإيحاء في الحوار المسرحى أن تنقلب العبارة إلى التعمية 
والإلغاز ، فالفرق واضح بين الإيحاء والتعمية .  ولابد من توافر اعتبارات في صياغة كل جملة 

أن يضع الكاتب المسرحى نصب   مسرحية ، شعرية كانت أم نثرية . ومنها : من الجمل ال
عينيه الفكرة التي تبرر المقولة ، وطبيعة الشخصية التي تنطلق بهذه الفكرة المصوغة في 
المقولة ، ثم أثر الفكرة المصوغة في الشخصيات المسرحية المتوجه بها إليها .   إذن فاسلوب 

تمد على الايجاز والتركيز وقوة الإيحاء ، بحيث تغنى كلمة عن جملة الحوار في المسرحية يع
وجملة عن جمل ، لأن طبيعة المسرحية تقوم على السرعة في تتابع الحواد  والحركة ، فالحوار 
المسرحى قوامه السرعة واللمحة الدالة والإشارة الخفية وأخطر ما تتعرض لـه لغة المسرح أن 

قارىء يشعر بأن الشخصية لا تتوجه للشخصيات المسرحية الأخرى ، تكون خطابية بمعنى أن ال
 بل إلى المتفرجين وكأن الكاتب ينسى عمله الفنى ، ليعبر عن رأيه مباشرة لجمهوره . 

على أن للمسرحية وسائل تعبير غير منطوقه ولا تعتمد على العبارات اللغوية المسموعة       
لوجوه الأشخاص تعبير ، وللحركات والإشارات تعبير رخر ، فقط . فالحركات والملامح المنظورة 

ولنظرات العيون تعبير ثالث ، فكل ما يبدو على قسمات الوجه ، وحركات الأعضاء ، إنما هو 
 تعبير صامت لـه في التصوير والإيحاء دور لا يقل عن دور العبارة المنطوقه . 

 لمسألتين هامتين : ومن خلال حديثنا عن الحوار في المسرحية نعرض     
 الأولى  : المسرحية بين النثر والشعر .                       
 الثانية :  مسألة العامية والفصحى في المسرح .                        

: فنقول إن للشعر في المسرح تاريخ أعرق من تاريخ النثر ،يه ، فلم  أما المسألة الأولى     
أن المسرحيات تكتب نثراا ، وقد وضع أرسطو للشعر المسرحى معيار يكن يدور بخلد أرسطو 
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وإذا رجعنا إلى تراثنا في المسرحيات ، وجدنا أوائل اة . ولم يعتد بالشعر الغنائى . المحاك
مسرحياتنا الأدبية شعرية ، وكان شوقى رائد هذا الشعر المسرحى في أدبنا العربى ، فقد استطاع 

 أن يستنفد طاقات اللغة الفنية في شعره من موسيقى اللغة ومن وجوه البيان في التصوير . 
من سائر العناصر التي تتألف منها المسرحية ، ولم  فإذا كان الشعر عنصرا لا ينفصل       

يكن مجرد قالب خارجى ينصب ،يه المحتوى اللغوى للمسرحية ، فإنه لا شك يضيف إضافة 
الأبعاد التي تحدد المسرحية النثرية ، إذ يمكن عن طريق  حيييية للمسرحية وبعدا رخر غير

ر أبلب تعبيرا من النثر وأدق في وصف الشعر أن تصل المسرحية إلى أعماق النفس ؛ لأن الشع
التجاريب النفسية ، لكن لا ننسى أن الاحتفال بالصنعة الشعرية قد يفقد المسرحية جوهرها 

 المسرحى ويفقدها أهمية الشعر فيها . 
والشعر المرسل ) أو القا،ية المرسلة ( يسهم في تحرع الأشخاص على المسرح ، وفى      

القصائد ) أو القا،ية الموحدة ( فإنه يعطى غنائية أكثر مما يعطى  تبادل الحديث ، أما شعر
 حركة . 
: وهى لغة الحوار أيكون بالفصحى أم العامية ! والحق أنه لا صراع بين  المسألة الثانية     

الفصحى والعامية فلمن شاء من الكتاب أن يختار جمهوره ، ولا ينبغى بحال أن نفاضل بين 
الأخرى ، بل يجب أن نترع لكل منهما مجاله الطبيعى نحتم إحداهما دون صحى والعامية لالف

 ليسير ،يه ما شاء . 
والذى نعارضه كل المعارضة هو أن نحكم على الفصحى من حيث هي بأنها تعجز عن أن      

تسهم في هذا المجال تعللا بأن العامية ثرية بقرائن ألفاظها الحية في الاستعمال ، أو مراعاة 
ع الحال في حديث الشخصيات التي تتكلم العامية ، وينطقها الكاتب اللغة الفصيحة مما لواق

يسمونه : واقعية الأداء ، فالفرق شاسع بين معنى الواقعية الفنى ، وواقعية اللغة ، فالواقعية 
يقصد بها واقعية النفس البشرية ، وواقعية الحياة والمجتمع والكاتب لا يستنطق لسان المقال ، 
بل لسان الحال . إذن فليس من الضرورى أن تطابق لغة المسرح لغة الواقع وإنما واجب المؤلف 
أن ينتخب من لغة الواقع ويرتفع بها ، ولا يجوز أن نحاسب المؤلف على أن ما تقوله 
شخصياته هو ما تقوله فعلا في الحياة ، إذ يكفى أن يكون ذلك مما يمكن أن يحد  إذا تهيأت 

ظروف والملابسات الخاصة التي يضعها فيها المؤلف ، فالمهم أن تترع لكل للشخصية ال
شخصية حييقتها الإنسانية . وهذه الحييقة الإنسانية لا تعتمد فقط على واقعية اللغة ، ولا 
تعنى الواقعية اللفظية وإنما تعنى الواقعيات النفسية والعقلية والعاطفية فاصطناع اللغة يجب ألا 
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لحييقة ، ويتبع ذلك الحفاا على طرائق تفكيرها ، فلا يجوز ـ مثلا ـ أن يتحد  أمى يسلبها هذه ا
 .ية أو أن يتشدق بألفاا قاموسية بأفكار الفلاسفة أو ينطق بالصور الشعرية العال

  للمسرحية: الوحـدات الثـلا ـ
: وحـدة كانت المسرحية من عهد اليونان والرومان تخضع لقانون الوحدات الثلا  وهى      

    ـ ووحــدة المكان ـ ن الموضوع " الحد  " ، ووحدة الزما
 ـ وحدة الموضوع ) أو الحد  ( :     
وقد عنوا بوحدة الحد  أن تكون العقدة التي تدور حولها أحدا  المسرحية واحدة ، بمعنى      

متمرد . وقد أوحى  أن يكون موقف الأبطال والممثلين تجاه العقدة موقفاا متوحداا غير متفكك ولا
صل فصلاا تاماا بين ) بهذا إلى المسرح القديم ما عرف باسم )نظرية فصل الأنواع( التي تف

و الملهاة  فلا يجوز أن يجمع بينهما في إطار واحد ، وهى نظرية ثار الرومانسيون المأساة ( 
 هزلاا خالصاا ، بل عليها ، بدعوى أن الحياة التي اعتبر المسرح محاكيها ليست جداا خالصاا ولا

إنه كثيراا ما تجمع الحياة مشاهد الجد إلى مشاهد الهزل ، فإذا جمعتهما المسرحية لم تكن 
خارجة على منطق الحياة الواقعة فضلا عن أن هذا الجمع يظهر ما في الحياة من مفارقات ، 

 ما يكسب المسرحية وضوحاا وقوة . وهذا م
 وحـــدة الزمـان : ـ      
هى الوقت الذى يستغرقه التمثيل ، ،يجب أن يناسب طول الزمن الذى استغرقته الأحدا  و      

الممثلة في عالم الواقع وقد نشأ القول بضرورة مراعاة هذه الوحدة من القول بضرورة جعل 
المسرحية شيئا قابلا للتصديق ، حين يرى أنه من المستحيل أن يصدق أحد أن عمل عدة أشهر 

جوز أداره في ثلا  ساعات ، غير أن الكتاب المسرحيين ـ على مر الزمن ـ أو عدة سنوات ي
 لجئوا إلى الحيل ، للإيهام بتحرع الحواد  فوق منصة المسرح في سرعة ، على غرار ما فعل "

 شكسبير " في كثير من مسرحياته .
 وحـدة المكـان :  ـ      
مسرحية في المكان نفسه الذى ابتدأت ووحدة المكان تعنى استمرار المشاهد من خلال ال     

،يه هذه المشاهد " وقد تقبل الأمكنة المتقاربة " فمن غير المقبول أن تتعدد الأمكنة وأن تتباعد 
فالقول بوحدة المكان   الذى يعنى بدوره تباعد الزمن .  ؛ لأن هذا أو ذاع يعنى تباعد المسافات

رد كثير على هذه الوحدة ، ونظروا إلى " شكسبير وقد تم  جة اقتضاها القول بوحدة الزمان .نتي
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" قبرص " ، لت المناظر من ) البندقية ( إلى " في بعض أعماله المسرحية ، ففى " عطيل " انتق
وفى " أنطونى وكليوبترة " انتقلت المناظر من ) الإسكندرية ( إلى ) روما ( إلى ) الإسكندرية ( 

 إلخ . 
راها في مكان واحد مثل ) هملت ( التي أجرى معظم حوادثها في على أن مسرحياته التي أج     

بيد أن وحدة الزمان والمكان لم يعد لهما   نت أعمق أثراا في نفوس نظارتها .جنبات القصر كا
وجود في المسرحية الحديثة بهذا المعنى الضيق ، فأصبح الزمن يتسع حتى يشمل جيلا كاملا 

ط الصغير التافه ، كما أصبح المكان يتسع أيضا لعدد معتدل على أن تذكر الحواد  الهامة ويسق
 من الأماكن والمناظر التي تسمح بها إمكانيات المسرح الحديث .
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 :تمهيد 
جعلتهم لا يكفون عن تناول ين والفطرة الشاعرة إن النظرة الجمالية لدي العرب الجاهلي      

عت بعدما ترجمت كتب ارسطو وتنو  الشعر .... وقد نهضت بحو  النقد لدراسة الادب العربي 
لا أن العرب لم ينتفعوا بعض الشئ بما جاء في كتبه وذلك نظرا لشيوع بعض إ ولخصت 

افظة العرب علي القديم ، ، ومحالاخطاء في الترجمة ،وعجز التلخيِ عما جاء في الاصل 
ولهذا كان لهم مزاج خاص في تذوق الشعر ، والحق ان الادب العربي تنوعت فنونه الكتابية بعد 
الاسلام وفي عهد بني امية فنشأت الرسائل والخطب السياسية واتسعت الاغراض الشعرية 

ولم يكن الادباء واستقل الغزل العذي بقصائد ووصف الشعراء المناظر والحياة الجديدة ،هذا 
العرب اصحاب مذاهب فكرية او فلسفية لها من العمق ما يسمح بالربط بين مطالب المجتمع 
وبين الاتجاهات الاخري علي نحو ما عرف من المذاهب في الاداب الاجنبية .، اما العرب فقد 

بخاصة ما تأثروا شئيا ما باراء ارسطو وفي مناهج بحثه حين درسوا ظواهر البيان وموضوعاته و 
وقد وجد عند العرب طائفتان  والمسائل البلاغية واللغوية والبيانية ..يتعلق منها بالاسلوب و

الشاعرة دون اجهاد  ائعهمهة ويرون أن الشعر ما تجود به طبتنظران الي الشعر من حيث البدي
 القريحة او كد الفكر ، والاخري تحتفل بتهذيب الشعر وتثييفه وادمان النظر ،يه .

هذا وقد ظهرت كلمة نقد عند العرب حين الف قدامة بن جعفر كتابه )نقد الشعر ( ثم جاءت   
كلمة النقد والنقاد بعد ذلك في كتاب ) الموازنة بين الطائيين (ل،مدي ،ثم الف ابن رشييق 

لمة زتداولها القيراوني كتابه الممتع وسماه ) العمدة في صناعة الشعر ونقده ( وشاعت الك
 اء والباحثون الادب
اما عن تطور النقد الادبي عند العرب ،يمكن تلخيصه كما يلي حسب العصور المؤخة علي  

 النحو التالي: 
 النقد عند العرب في الجاهليّة:

تميّز النقد في الجاهلية بأنه كان تأثريّاا أي لحظيّاا، ويرتكز بشكل أساسيّ على الحس الفطري،  
 ير من المبالغات، وليست له قواعد وشرول معيّنة. ويشمل أحكاماا جزئيّة، والكث
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 : النقد في عصر صدر الإسلام
تأثر النقد عند العرب بعد دخول الإسلام وانتشاره، ممّا أثر في الفكر العربي، وتطوّر النقد العربي 
في هذه الفترة بشكل ملحوا، فأصبح النقد يتّصف بالدقة في أحكامه، والتركيز على الصدق 

 ئ الر،يعة في الأعمال الأدبيّة.والمباد
 النقد في القرن الهجري الثانيّ: 
تأثر النقد الأدبي العربيّ بالحركة العلميّة الإسلاميّة بشكل  كبير، فبرزت طائفة من النقاد  

اللغويين الذين اهتموا بجمع الشعر القديم، والنظر ،يه، والموازنة بين الشعراء، والحكم على 
 شعارهم، كما اهتمّوا بالصفات الفنيّة للأدب. طريقة كتاباتهم وأ

 
 النقد العربيّ في القرن الهجري الثالث: 

تطوّر النقد العربي وأصبح راقياا، وبرزت العديد من المؤلفات المميّزة والمهمة التي اهتمت 
بالقضايا المتعلّقة بتوثيق الشعر الجاهليّ والإسلامي، بهدف إثبات الصحيح من غير الصحيح، 

ما هدفت إلى الموازنة بين الشعراء وتقويمهم، وفحِ بعض الشعر من أجل دراسة المعاني ك
الجيّدة من المعاني الرديئة، واهتموا بالتمييز بين الأسلوب القوّي من الضعيف، والأسباب التي 
أدّت إلى جعل شعر أقوى من غيره، ومن أشهر النقاد الجاحظ صاحب كتابَي "البيان والتبيين" 

 حيوان" وقد ضمّنهما بعض ررائه في النقد.و"ال
 النقد العربي في القرن الهجريّ الرابع: 
تطوّر النقد الأدبي عند العرب، وبرز العديد من النقاد الذين صنّفوا الكثير من المؤلفات الييّمة،  

خطابة وناقشوا العديد من القضايا النقديّة المتمثّلة في تعريف الشعر ودراسة عناصره، وتعريف ال
ودراسة عناصرها، ومن ثمّ معرفة العلاقة بينهما، إضافة إلى دراسة البناء الذي تقوم عليه 
القصيدة، والموازنة بين الشعراء بشكل  تفصيليّ ودقيق، وما أخذه الشعراء من أشعار وقصائد 

اني غيرهم، ومن أشهر النقاد في هذه الفترة الناقد الكبير القاضي علي بن عبد العزيز الجرج
 صاحب كتاب "الوساطة بين المتنبي وخصومه". 
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 النقد الأدبي في القرن الهجري الخامس: 
استمر النقّاد في تأليف الكتب النقديّة، وأضافوا أبحاثاا في الإعجاز القررني، ومن أشهر النقاد    

لنقد بين في هذه الفترة عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة". ا
القرن السادس الهجري والعصر الحديث: شهد النقد الأدبي فترةا من الجمود، ثم تقلِّ تدريجيّاا 
حتى وصل إلى أواخر القرون المتأخرة، ويعود السبب في ذلك إلى قلّة الإبداع والانفصال بين 

ذي ألّف كتاب البلاغة والنقد، ولكن ظهر في هذه الفترة نقاد بارزون، مثل ابن سناء الملك، ال
 دار الطراز()

 قضايا نقدية عند العرب
 قضية الشكل والمضمون  -1

 " اللفظ والمعنى "
أثار النقد العربى القضية النقدية التي تسمى اليوم " قضية الشكل والمضمون " تحت اسـم "      

دائمـاا اللفظ والمعنى " وبادىء ذى بدء لابد أن نوضح أن المقصود باللفظ فى هذه القضـية لـيس 
هو اللفظ المفرد ، وإنما المقصود به حال تركيبة فـى جملـة ، ومعنـاه علـى هـذه الصـورة المركبـة 
وقد ثارت بين النقدة العرب قديما معركة ، فمنهم من كان ينتصر للفظ ، ومنهم مـن كـان ينتصـر 

جهــة للمعنــى ، ومــنهم مــن ســاوى بــين اللفــظ والمعنــى ، وأخيــراا مــنهم مــن نظــر إلــى الألفــاا مــن 
ونستجلى بعض أقوال النقاد العرب منذ عهد الجـاحظ الـذى  تها على معانيها فى نظم الكلام .دلال

أثار القضية ونلقى الضوء على تطورها عندهم وررائهم فيها ، حتى نؤكد أن قضية اللفظ والمعنى 
 قضية نقدية عربية ، وليست بحال قضية نقدية يونانية طبق عليها أدبهم .

 هـ ( :  255 – 166الجاحظ ) 
المشهور عن الجاحظ أنه احتفل باللفظ ، وقدمه على المعنى أخذاا من تعقيبه على الشيخ      

 أبى عمرو الشيبانى ، حيث استحسن معنى هذين البيتين :
ؤال  الراجال        لا تَحسَبَنف المَوتَ مَوتَ البالى                     فَإانفما المَوت  س 

ؤالـــــــأَشَدا ما        كانف ذاــــــــــــــــــــــوتر وَلَ ــــا مَ ـــلاه مـــكا                         ن ذاعَ لاذ لاّ الس 
قال الجاحظ : " وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى ، والمعانى مطروحة فى الطريق يعرفها      

الوزن ، وتخير اللفظ ، وسهولته ،  العجمى والعربى ، والبدوى والقروى وإنما الشأن فى إقامة
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وسهولة المخرج ، وكثرة الماء ، وفى صحة الطبع ، وجودة السبك ، فإنما الشعر صناعة ، 
 وضرب من 

يلتحم النسج ، وجنس من التصوير . "  ،باللفظ عند الجاحظ يقام الوزن ، وتجود الصياغة ، و 
اهر القول أن هذه أمور لفظية ، لا لمن يكتفى بظ ولقد يبد و  النسيج ، ويكتمل التصوير .

 حاجة معها إلى المعنى . ولو دققنا النظر لأدركنا أن المعنى ييف من ورائها وقفة ما .
فالجاحظ لا يهمل المعنى ، وإنما يأتى اللفظ على قدره ، فالمعنى إذن هو الأصل ، واللفظ      

انى إذا كسيت ألفاظا كريمة ، تبع له أو ظل له . يقول الجاحظ فى موضوع رخر : " إن المع
وأكسبت أوصافا ر،يعة ، تحولت فى العيون عن مقادير صورها ، وأربت على حقائق أقدارها ، 

لمعارض ، وصارت المعانى فى معنى بقدر ما زينت وزخرفت ، فقد صارت الألفاا فى معانى ا
 الجوارى . " 

رس ـ بالنسبة للجوارى ، والجوارى ،يما فالالفاا بالنسبة للمعانى كالمعارض ـ وهى ثياب الع     
الها ووضعها على نرى أصل ، ومعارضها زينة لها ، وقيمة هذه المعارض تأتيها من استعم

 وهذا المقال يفسر قول الجاحظ أيضاا :  أجساد صواحبها .
قا ؛ " إذا اكتسى المعنى لفظاا حسناا ، وأعاره البليب مخرجا سهلا ، ومنحه المتكلم دلا متعش     

فالجاحظ إذن يحتفل باللفظ والمعنى ، لا باللفظ وحده ،  "صار فى قلبك أحلى ، ولصدرع أملا.
أنه يهتم باللفظ ويهمل وإن كان احتفاله باللفظ أبين وأظهر ، ومن الظلم أن يدعى عليه ، 

 المعنى . 
 هـ (  276ـ  ابن قتيبـة : ) 

" قضية اللفظ والمعنى ، وحاول أن يضع قواعد  " الشعر والشعراءناقش ابن قتيبة فى كتابه    
 لنقد الشعر ، وقسمه إلى أربعة أضرب:

 ومثل لـه بأمثلة ، منها : قول أوس بن حجر :  ضرب حسن لفظه ، وجاد معناه .  -1
 أَيفت ها النَفس  أَجمالي جَزَعا                    

 قَعانف الفذي تَحذَرينَ قَد وَ إا                       
 وقول أبى ذريب :     

باةر إاذا رَغفبتَها                                     وَالنَفس  راغا
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 ذا ت رَدا إالى قَليل  تَقنَع  إا                             
، فاذا فتشته لم تجد هناع طائلا ومثل لـه بالأبيات المنسوبة إلى  ضرب حسن لفظه وحلا  -2

 كثير عزة : 
لف حاجَة  فلم            ا قضينا من منىا ك 

دب المهارى راحالها                                   ت عَلَى ح  دف  وش 
" وهذه الألفاا أحسن شىء مطالع ومخارج ومقاطع ، فإذا نظرت إلى ما تحتها من المعنى      

مضى الناس لا وجدته : ولما قضينا أيام منى ، واستلمنا الأركان ، وعالينا إبلنا الأنضاء ، و 
 ينظر من غدا الرائح ، ابتدأنا فى الحديث وسارت المطى فى الأبطح " . 

 ، ومثل لـه بقول لبيد بن ربيعة :  ضرب جاد معناه ، وقصرت ألفاظه عنه  -3
ها                     ما عاتَبَ المَرءَ الكَريمَ كَنَفسا

ه  الجَليس  وَالمَ                          الصالاح  رء  ي صلاح 
 فالبيت جيد المعنى والسبك ، قليل الماء والرونق .      
 . ومثل لـه بأمثلة منها قول الخليل بن أحمد :  ضرب تأخر معناه ولفظه معاا   -4

ع وار  حَسّانر   إانف الخَليطَ تَصَدف  لَولا جا
لا اارحَل  أ ما البَنينا وَأَسما لت  لالراحا   لَق 

لتقسيم نجده يييس الأدب بمقاييس رياضية مجردة ، وليس هكذا يقاس وابن قتيبة بهذا ا     
وق الأدب ، فالأدب فن إنسانى ، يترجم عن المشاعر والأحاسيس والانفعالات .  ومرده إلى الذ

 والموهبة والخبرة والثقافة . 
 هـ ( : 337ـ  275ـ  قدامة بن جعفر ) 

نتصر للفظ فهو يقول فى تعريف الشعر : " نرى من تعريف قدامة للشعر ما يفهم منه أنه ي   
 إنه قول موزون مقفى يدل على معنى . "

فقولنا ) قول ( دال على أصل الكلام ، الذى هو بمنزلة الجنس للشعر ، و)موزون( يفصله      
مما ليس بموزون ، إذ كان من القول موزون وغير موزون . وقولنا : " مقفى " فصل بين ما 
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وزون قواف وبين ما لا قوافى لـه ولا مقاطع وقولنا : " يدل على معنى " ، له من الكلام الم
يفصل ما جرى من القول على قا،ية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير 

فإذ قد تبين أن الشعر هو ما تقدم ، فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما   دلالة على معنى .. 
ولا رديئا أبدا ، بل يحتمل أن يتعاقبه الأمران : مرة هذه ، وأخرى هذه ، هذه سبيله جيداا أبداا ، 
 على حسب ما يتفق . 

واشارته إلى أن من الشعر شعراا لا يدل على معنى ، ليس المقصود منها أن ينفى المعنى      
الأصلى الذى أراد واضع اللغة من الألفاا فرادى عن بعض الشعر ، وإنما المقصود منها أن 

فقدامه ينتصر للفظ ، كما أنه يشير إلى نظرية النظم ،  .نفى أن يكون لبغض الشعر طائلي
 ويجعلها فى ترتيب الألفاا ، وتصيير كل واحدة منها مع ما يشاكلها ، وعنى بالنظم التأليف " . 

 يقول فى كتابه ) نقد النثر ( المنسوب إليه فى تعريف البلاغة :      
ه القول المحيط بالمعنى المقصود ، مع اختيار الكلام ، وحسن النظام ، " وحدها عندنا أن     

وفصاحة اللسان ، وإنما أضفنا إلى الإحاطة بالمعنى اختيار الكلام ، لأن العامى قد يحيط قوله 
بمعناه الذى يريده ، إلا أنه بكلام مرذول من كلام أمثاله ؛ فلا يكون موصوفا بالبلاغة ، وزدنا 

ا بقولهما ، فلا يكونان موصوفين ؛ لأن الأعجمى واللحان قد يبلغان مرادهم فصاحة اللسان
بالبلاغة ، وزدنا حسن النظام ، لأنه قد يتكلم الفصيح بالكلام الحسن ا تى على المعنى ولا 

 يحسن ترتيب ألفاظه ، وتصيير كل واحدة منها مع ما يشاكلها فلا يقع ذلك موقعه . 
 هـ ( : 322ـ   ابن طباطبا  )       
ذكر فى كتابه )  يار الشعر ( أن الشعر صناعة ، وأن الصناعة تقتضى الفصل بين      

الألفاا والمعانى ، وإن أجراهما بعد ذلك فى نفق ، فقال : "وللمعانى ألفاا تشاكلها ، فتحسن 
 فيها ، وتيبح فى غيرها ، فهى لها كالمعرض للجارية الحسناء ، التي تزداد حسنا فى بعض
المعارض دون بعض ، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذى أبرز ،يه ، وكم من معرض 

 حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه . " 
وهذه الفكرة سبق بها الجاحظ ، وزادها ابن طباطبا تفصيلا فأوضح أن ليس كل معرض      

شينه معرضه : " المعنى تلبسه الجارية يزيدها حسنا ، أى أن هناع من المعانى معنى حسنا ي
اللفظ الجيد  الجيد واللفظ الردىء عند ابن قتيبة " وهناع اللفظ الحسن يلبسه المعنى القبيح : "

 والمعنى الردىء عندابن قتيبة " .
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 هـ( :366ـ  296القاضى عبدالعزيز الجرجانى ) ـ  
من شعر وأدب ، ورأى اعتمد القاضى الجرجانى على الذوق السليم مناطا لتقويم ما يتذوق      

 من أول الأمر فى كتابه " الوساطة بين المتنبى 
وخصومه " أن الشعر فى نمطه وأسلوبه وتصويره يتلاءم مع بيئته ؛ فشعر أهل الجاهلية مغرب 
، متبد ، وشعر المحدثين سهل ، لين ، بعيد من الإغراب والتبدى ، ويكون الشاعر من 

ء شعره كذلك ، أما إذا تكلف شعر الأقدمين وقلدهم ، فقد المحدثين صادقاا غير متكلف إذا جا
خلط عملاا صالحاا ورخر سيئاا وجاء بأمشاج متباينة ، فينبو مركبه ، وتزل قدمه بعد ثبوتها ، 
وينتهى القاضى الجرجانى إلى القول بأن " العرب إنما تفاضل بين الشعر فى الجودة والحسن : 

ظ واستقامته ، وتسلم السبق ،يه لمن وصف فأصاب ، بشرف المعنى وصحته ، وجزالة اللف
وشبه فقارب ، وبده فأغزر ، ولمن كثرت سوائر أمثاله ، وشوارد أبياته ، ولم تكن تعبأ 
بالتجنيس ، والمطابقة ، ولا تحفل بالإبداع فى الاستعارة ، إذا حصل لها عمود الشعر ، ونظام 

 القريض . "
لة التي توضح الفرق بين الجمال والحلاوة ، موضحا أن ويضرب القاضى الجرجانى الأمث     

الجمال يرتبط بأسباب يمكن إدراكها ، والتعليل لها فى الشكل والمضمون ، أما الحلاوة فإنها لا 
 ترتبط بشئ من ذلك . يقول أبو تمام فى الغزل :

ربَ الهَوى يا شارابَ الكاسا                        دَعني وَش 
قَمي                                              شَنفكَ ما استهجبت مان سا  لا يوحا

يقول الجرجانى معلقاا على هذه الأبيات : " فلم يخل بيت منها من معنى بديع ، وصنعة         
لطيفة ، طابق ، وجانس ، واستعار فأحسن ، وهى معدودة فى المختار من غزله ، وحق لها ، 

فنونا من الحسن ، وأصنافا من البديع ، ثم فيها من الإحكام  – على قصرها –فقد جمعت 
لأنه لا يجد والمتانة والقوة ما تراه . " فهو يعلل لجمال هذه الأبيات ولكنه لا يصفها بالحلاوة 

 وارتياح النفس ما وجده فى أبيات بعض الأعراب :        فيها من سورة الطرب 
 عيس تهوى أقول لصاحبي وال                   

 تمتع من شميم عرار نجد                                            
 ألا يا حبذا نفحات نجد                    
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 و يشك إذ يحل القوم نجدا                                         
د الجرجانى ويؤك ، فارغ الألفاا ، سهل المأخذ ، قريب التناول . وهى بعيدة من الصنعة       

أكثر من مرة دور الذوق ،يقول : " وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن ، وتستوفى 
أوصاف الكمال ، وتذهب فى الأنق كل مذهب ، وتيف من التمام بكل طريق ، ثم تجد أخرى 
دونها فى انتظام المحاسن ، والتئام الخلقة ، وتناسق الأجزاء ، وتقابل الأقسام ، وهى أحظى 

لهذه المزية سببا . وكذلك  –وإن قايست وفكرت  –الحلاوة ، وأسرع ممازجة للقلب ، ثم لا تعلم ب
الكلام : منثورة ومنظومة تجد منه المحكم الوثيق ، والجزل القوى ، والمنمق الموشح ، قد هذب 

لفظ كل التهذيب ، ثم تجد لفؤادع عنه نبوة " . وهكذا انتقلت نظرية الجمال من الخلاف بين ال
والمعنى إلى الخلاف بين الأساليب وما فيها من تفاوت ، بين مطبوع ومصنوع ، ثم الرجوع فى 

 تمييزها إلى الذوق والممارسة .
 هـ ( : 371ـ  ا مـــــدى ) 

ينحاز ا مدى فى كتابه " الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى " إلى جانب اللفظ . يقول      
البحترى : " هذا مذهب من جل ما يرا يه من أمر الشعر دقيق فى معرض الحديث عن شعر 

المعانى ، ودقيق المعانى موجود فى كل أمة ، وفى كل لغة ... وليس الشعر عند أهل العلم به 
إلا حسن التأتى ، وقرب المأخذ ، واختيار الكلام ، ووضع الألفاا مواضعها ، وأن يورد المعنى 

فى أمثاله . " وقال : " ... وهذا أصل يحتاج إليه الشاعر ،  باللفظ المعتاد ،يه ، المستعمل
والخطيب صاحب النثر ، لأن الشعر أجوده أبلغه . والبلاغة إنما هى إصابة المعنى ، وإدراع 
الغرض ، بألفاا عذبة ، مستعملة ، سليمة من التكلف لا تبلب الهذر الذائد على قدر الحاجة ، 

 ة وذلك كما قال البحترى :ولا تنقِ نقصانا ييف دون الغاي
عر  لَمحر تَكفي إاشارَت ه                            وَالشا
طَب هوَلَ                         لَت خ   يسَ باالهَذرا ط واّ
فإن اتفق مع هذا معنى لطيف ، أو حكمة غريبة ، أو أدب حسن ، فذاع زائد فى بهاء      

 عما سواه ... "بنفسه ، واستغنى فقد قام الكلام الكلام ، وإن لم يتفق 
فا مدى كما ترى يرتكز على اختيار الكلام ، ووضع الألفاا مواضعها ، وسلامتها من      

فموجودة فى كل أمة وفى  –بخاصة والدقيق منها  –ى ، أما المعانى التكلف ، ووفائها بالمعان
ان ومن أتى من الشعراء بالمعنى كل لغة . ومن هنا انفردت الأمة العربية واللغة العربية بالبي
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الدقيق فى لفظ ردئ سئ التأليف فقد ذهب بطلاوة معناه ، وأفسده وعماه ، وأحوج متذوقه إلى 
 هذا يبعد به عن الفطرة العربية .طول التأمل ، و 

 هـ ( : 395أبو هلال العسكرى ) ـ  
ل ، الذى جمع : " ذهب أبو هلال فى كتابه " الصناعتين " إلى تفضيل الأسلوب السه     

العذوبة ، والجزالة ، والرصانة ، مع السلاسة ، والصناعة ، واشتمل على : الرونق ، والطلاوة ، 
وسلم من حيف التأليف ، وبعد عن سماجة التركيب ، وإذا ورد على الفهم الثاقب قبله ولم يرده 

و عن الغليظ ، وتقلق ، وعلى السمع المصيب استو به ولم يمجه ، فالنفس تقبل اللطيف ، وتنب
من الجاسى " وليس الشأن عنده فى إيراد المعانى ، " وإنما هو فى جودة اللفظ وصفائه ، 
وحسنه وبهائه ، ونزاهته ونقائه ، وكثرة طلاوته ومائه ، مع صحة السبك والتركيب ، والخلو من 

 أود النظم والتأليف " .
منى .... " إلى أن حسنها " ولما قضينا من  يبة فى الأبياتوذهب أبو هلال مذهب ابن قت      

 يرجع إلى لفظها ، وأنها لا تحوى معنى ذا بال والمعنى عند أبى هلال ضربان :
ضرب مبتدع على غير مثال فليس لمبتدعه أمام يقفوه ،يه ، وضرب يحتذى ،يه المتقدم .      

لمعنى بدون هذين ويعتبر أبو وفى كلا الضربين لابد من  بارة حسنة ولفظ ملائم ، إذ لا يصلح ا
هلال ـ كالعتابى وابن طباطبا ـ الألفاا أجساداا والمعانى أرواحا ، وأنك إنما تراهما بعين القلب 
فإذا قدمت مؤخراا أو أخرت مقدماا ، أفسدت الصورة ، وغيرت المعنى ، كما لو حولت رأساا إلى 

 إلى موضع رجل ، لتغيرت الخلقة . موضع يد ، أو يداا 
 هـ ( : 421المرزوقــــى )   ـ

للأسس التي يتم بمقتضاها اختيار  –فى تقديمه لشرح ديوان الحماسة  –عرض المرزوقى      
 الشعر ، وجملتها ثلا  طرق ) ( : 

 طريقة الاعتدال فى اللفظ والمعنى . -1
 طريقة البديع . -2
   طريقة أصحاب المعانى . -3
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 هـ ( : 421ابـــن رشيــــق ) 
ييف ابن رشيق موقفاا وسطا ، لا يفضل اللفظ على المعنى ، ولا المعنى على اللفظ ، ولا     

يفصل بينهما ، ويشبههما بالروح والجسد , وإن كان هذا التشبيه مردوداا في كثير من الحالات 
يقول ابن رشيق في كتابه " العمدة : اللفظ جسم وروحه المعنى ، وارتباطه به كارتبال الجسم ، 

ضعف بضعفه ، ويقوى بقوته ، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاا للشعر ، وهجنه ي
عليه ، كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل والعور وما أشبه ذلك ، من غير أن تذهب 
الروح ، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ ، كالذى يعرض 

بمرض الأرواح . ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ ، وجريه ،يه على  للأجسام من المرض
غير الواجب ، قياساا على ما قدمت من أدواء الجسوم والأرواح ، فإذا اختل المعنى كله وفسد 
بقى اللفظ مواتا ، لا فائدة ،يه ، وإن كان حسن الطلاوة فى السمع ، كما أن الميت لم ينقِ 

لعين إلا أنه لا ينتفع به ، ولا يفيده فائدة ، وكذلك إذا اختل اللفظ من شخصه شئ فى رأى ا
 جملة وتلاشى لم يصح معه معنى ي لأنالا نجد روحا فى غير جسم البته . "

ولا يخفى أن ابن رشيق حين يتكلم عن المعنى إنما يعنى بالضرورة معنى العبارة لا اللفظة      
 المفردة .

أسرار جمال النظم وأنه يعود إلى  التي  يبين بهاالجرجاني  بدالقاهرعهذا واخرا فنظرية        
الكلام على وجه خاص تابع للمعنى النفسى ، ولم يرد بها ترجيح جانب المعنى على  تنسيق 

جانب اللفظ ، ولم يدع بها الأدباء إلى الانصراف عن جمال الصياغة ؛ لأن هذه الصياغة هى 
وتجعل بعض القول فى القمة وبعضه فى الحضيض ؛ " ومعلوم  التى ترفع أسلوبا على أسلوب ،

أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة ، وأن سبيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء الذى 
يقع التصوير والصوغ ،يه ، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار . فكما أن محالاا إذا 

جودة العمل ورداءته ، أن تنظر إلى الفضة الحاملة  أنت أردت النظر فى صوغ الخاتم ، وفى
لتلك الصورة ، أو الذهب الذى وقع ،يه ذلك العمل وتلك الصنعة ، كذلك محال إذا أردت أن 
تعرف مكان الفضل والمزية فى الكلام ، أن تنظر فى مجرد معناه ، وكما أنا لو فضلنا خاتماا 

أنفس ، لم يكن ذلك تفضيلاا لـه من حيث هو  على خاتم ، بأن تكون فضة هذا أجود ، أو فصه
يلاا لـه من حيث خاتم ، كذلك ينبغى إذا فضلنا بيتاا على بيت من أجل معناه ، أن لايكون تفض

 هو شعر وكلام .  
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 :قضيـة الالهـام الفنـى -2
 الطبـع والصنعـة

عهد سيطرة الأساطير كانت  من القضايا النقدية التى طال الحديث عنها قديما وحديثاا ففى     
هناع اعتقادات تذهب إلى أن الموهبة الشعرية تمنحها قوة خارجية ، تلهم الشاعر أو توحى لـه 

" ربات " أو ـ تزيد ـ وظيفتهن التسلط على الشعراء ، قول . فذكر اليونان أن هناع تسع بما ي
ربة الشعر فأول بيت فى والاستحواذ عليهم ، وقلما كان شاعر يبدأ قصيدته دون استدعاء ل

 إلياذة هوميروس يقول : 
 " تغفنْى أيتها الربة غضب أخيل "                               

وكل واحدة تختِ بنوع معين من الشعر ، أو كما أشار " سقرال " لكل شاعر " ربة " هو   
ج ، وغير ذلك لا تخر  معلق بها أو مأخوذ بها فهو ينتظر بثها ، فإذا بثته كانت مقدرته ربانية

العادى ، فكانت إحداهن لإلهام الشعر الملحمى البطولى ، مقدرته عن حدود مقدرة الإنسان 
وثانية للتاريخ ، وثالثة لشعر الغزل ، ورابعة للتراجيديا ، وخامسة للرقِ الدينى ، وسادسة 

الأعظم وقد تناول  للعزف على القيثارة ، ورب هؤلاء الأرباب هو " أبولو " : رب الشعر والفن
( وهو حوار قصير ،  Ionأفلاطون قضية الإلهام فى بعض حواراته ، وخصِ لها حوار إيون ) 

يتجلى ،يه الاعتقاد بأن الشاعر ، ملحميا كان أو غنائياا ، متصل بقوة سماوية " إلهية " تلهمه 
 ما يقول . 

منه لقب الربوبية وشرفها ، حتى وعند الرومان استقر هذا الرأى أيضاا ، واكتسب الشعراء      
( على الرغم مما  Watesإنهم أطلقوا على الشاعر والنبى كليهما لفظة واحدة هى " فاتيس ـ 

 بينهما من بون فى تقدير المتدينين وغيرهم اليوم . 
وقد اعتقد العرب قبل الإسلام بأن الشاعر متصل بشيطان خاص به يلهمه الشعر ،      

 الراجز :  ويروون فى هذا قول
 * إنى وإن كنت صغير السن *            

 العين نبواّعنى * * وكان فى                               
 * فإن شيطانى أمير الجن *          

 فى الشعر كل فن ** يذهب بى                                
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 وحين يقول حسان بن ثابت :                
بر مان بَني الشَيصَبانا                               وَلي صاحا
 فَطَوراا أَقول  وَطَوراا ه وَه                      
 فإنه يقرر ثلاثة أمور :      
أن هذا الصاحب ينتسب إلى الشيصبان ،  وثانيهماأن لـه صاحباا غير إنسى ،  -: أولهما     

أبناء جنى يعرف بهذا الاسم أو يكون اسم  وهواسم للشيطان " وبنو الشيصبان إما أن يكونوا
أن حسان وشيطانه يتناوبان القول فتارة يقول حسان وتارة  ثالثهماقبيلة من قبائل الجن " ؛ 

يقول شيطانه ، وهذا إذا أخذ على وجهه الظاهرى يعنى أن الشيطان يرفد صاحبه أو يستقل 
زاد ادعارهم لذلك حتى سموا شياطين و  ر بأخرى ولا يتولى الالهام كله .بقصيدة ويستقل الشاع

 الشعراء بأسماء يعرفونها ومنها:
 امرىء الييس  شيطان    ـ  لافظ     
 عبيد بن الأبرص          شيطان  ـ  هبيد   
 النابغة الذبيانـى           شيطان  ـ  هاذر   
 الأعشى             شيطان  ـ  مسجل  
 الكميت              شيطان  ـ  واغم   
 بشار بن برد               شيطان  اقـ  سنقن  

ولما جاء الإسلام حارب هذه الأوهام ، وأمر المسلم أن يستمد عونه من الله وحده ، ولكن      
خرافة شيطان الشاعر بقيت ماثلة عند النقاد العرب ، وإن كانوا قد أبدلوا من الشيطان " الملك " 

تراجع شعره ، ورع قوله أى ) رق . فلما أدرع حسان الإسلام وتبدل الشيطان ملكا ، قيل 
 وضعف ( ، فعلم أن الشيطان كان أصلح للشعر ، وأليق به ، وأذهب فى طريقه من الملك . 

وبظهور مجموعة من الشعر الجاهليين وبعض المخضرمين بالغوا فى تجويد شعرهم       
إبراز دور الإلهام  وتجويده وتنييحه ، وعرفوا لدى النقاد باسم " عبيد الشعر " أضعف لدى العرب

، ومن ثم أضعف لديهم الحاجة إلى الاتكاء على قوة " الخيال " ، قال الأصمعى : زهير بن أبى 
سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر  . وهذا يعنى التجويد وإعادة النظر فى كل بيت حتى 
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فرغ مجهودهم تكون أبيات القصيدة كلها مستوية فى الجودة ، أى أن الشعر استعبدهم واست
حتى أدخلهم فى باب التكلف وأصحاب الصنعة ولولا ذلك لذهبوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم 

 المعانى سهوا ورهوا وتنثال عليهم الألفاا انثيالاا . 
 يقول الحطيئة : خير الشعر الحولى المحكك .      
قت الطويل ) كأنه الحول ( ومعنى كلمة الحولى أن القصيدة الطويلة كان صاحبها ينفق الو      

ويبدو أننا إزاء موقفين متعارضين : القول بالإلهام  دد النظر فيها والمحكك المثيف . ينقحها وير 
 والقول بالتجويد . بمعنى أن الشعراء أنفسهم انقسموا إلى مطبوعين وأصحاب صنعة . 

ظمهم للشعر ، وفى أبيات وقد انحاز الشعراء أنفسهم إلى جانب المعاناة وبذل الجهد فى ن     
نسبت لامرىء الييس ) شاعر الطبع ( أن القوافى حين تتكاثر عليه يتخير منهن ما يحسن 

 ويعزل ما يعزله جانبا ويستبقى الجيد من الدر يقول : 
 أَذود القَوافيَ عَني ذيادا                        

ل  مَر                                                                  جانَها جاناباا فَأَعزا
ويقول ابن رشيق معلقاا : " فإذا كان أشعر الشعراء يصنع هكذا ويحكيه عن نفسه فكيف      

ينبغى لغيره أن يصنع ؛ وإذا قلنا أن هذه الأبيات لم يقلها امرر الييس فإن نسبتها إليه ذات 
ر الحديث عن شيطانه الملهم " وحين دلالة مهمة كذلك ؛ يقول الأعشى " وهو ممن كان يكث

هجا سويد بن كراع العكلى بعض الناس استعدوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان ، فهرب وتوارى 
، وفى تواريه يصور حاله وهو ينظم القصيدة . فكأن القصيدة سرب من الحيوانات الوحشية فهو 

السحر ، وهى أبية تعصى ولا  يداريها ليصيد منها شيئا ، ويأخذ فى مراقبتها حتى يجىء وقت
تطاوع ، بعيدة شأو لا يردها طالبها إلا بعد أن يكل ويتعب ، ويربط سويد بين عملية النظم 
وخوف ابن عفان ، فهو لا يظهر القصيدة وإنما يردها ويخضعها للتثييف حولا كاملاا وربيعاا ، 

 يقول : 
 نفماأَبيت  باأَبوابا القَوافي كَأَ                       

 أ كَالائ ها حَتّى أ عراّسَ بَعدَما                                          
 عَواصي إالّا ما جَعَلت  أَمامَها                     

هابَع                                            دا          يدَةَ شَأو  لا يَكاد  يَر 
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ودرسه ، وكان سلطان تلك موهبته وطبعه أقوى من ثقافته  نتفالمطبوع من الشعراء من كا     
الموهبة عليه أكبر من سلطان الصنعة وبهرجها ، فاستجاب لطبعه ، واستعان من الصنعة بقدر 

 . 
وقد عرّف ابن قتيبة المطبوع من الشعراء بأنه : " من سمح بالشعر ، واقتدر على القوافى      

فاتحته قافيته ، وتبينت على شعره رونق الطبع ، ووشى ، وأراع فى صدر بيته عجزه ، وفى 
 الغريزة ، وإذا امتحن لم يتلعثم ولم يتزحر. "

وعند ابن قتيبة أن الشعراء مختلفون فى الطبع فمنهم من يسهل عليه المديح ويعسر عليه      
اج : إنك لا الهجاء ، ومنهم من يتيسر لـه الرثاء ويتعذر عليه الغزل ويذكر مثالا مما قيل للعج

تحسن الهجاء ، فقال إن لنا أحلاما تمنعنا من أن نكون ظالمين وأحسابا تمنعنا من أن نكون 
مظلومين وهل رأيت بانيا لا يحسن أن يهدم . ويخالف ابن قتيبة هذا المنطق ،يقول : " وليس 

والهجاء  هذا كما ذكر العجاج ولا المثل الذى ضربه للهجاء والمديح بشكل ؛ لأن المديح بناء
بناء ، وليس كل بان يضرب بانيا بغيره ونحن نجد هذا بعينه فى أشعارهم كثيراا ، فهذا ذو الرمة 
أحسن الناس تشبيها ، وأجودهم تشبيبا ، وأوصفهم لرمل وهاجرة وفلاة وماء وقراد وحية ، فإذا 

ره أبعار غزلان صار إلى المديح والهجاء ، خانه الطبع ، وذاع أخره عن الفحول ، فقالوا فى شع
 ونقط عروس .

وكان الفرزدق زير نساء وصاحب غزل ، وكان مع ذلك لا يجيد التشبيب ، وكان جرير      
عفيفا عزهاة ) أى عازفا ( عن النساء ، وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيبا ، وكان الفرزدق 

 ، لما ترون . " يقول : ما أحوجه ـ مع عفته ـ إلى صلابة شعرى ، وما أحوجنى إلى رقة شعره 
ونقاد العرب يكادون يجمعون على أن الشاعر وإن كان  بقريا يعود إلى شعره ،يقومه ،      

ويهذبه ، ويغير من قوا،يه إذا كانت قلقة نافرة ، ومن  بارته حتى تسلس وتنقاد ويبدل من 
 كلماته ما يرى وجوب تبديله ، ومن وضع 

واضح ، ويزيد فى القصيدة بين الأبيات ما يسد أبياته ، حتى يتم الربط بينها فى تسلس 
 الفجوات ، ويكمل المعانى الناقصة . 

يقول ابن طباطبا : " .... فإذا كملت لـه المعانى ، وكثرت الأبيات ، ووفق بينها بأبيات ،      
ه ، تكون نظاماا لها ، وسلكا جامعاا لما تشتت منها . ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرت

،يستقصى انتقاده ، ويرم ما وهى منه ، ويبدل بكل لفظة مستكرهه لفظة سهلة نيية ، وإن 
اتفقت لـه قا،ية قد شغلها فى معنى من المعانى ، واتفق لـه معنى رخر مضاد للمعنى الأول ، 
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 وكانت تلك القا،ية أوقع فى المعنى الثانى منها فى المعنى الأول ، نقلها إلى المعنى المختار
 الذى هو أحسن ، وأبطل ذلك البيت ، أو نقض بعضه ، وطلب لمعناه قا،ية تشاكله . " 

ويقول العسكرى : " وتخير الألفاا وإبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكلام ، وهو من      
 أحسن نعوته ، وأزين صفاته " .

والتثييف ، وأن الشاعر  ه لا منافاة بين الطبع والتجويدإذا فمعظم النقاد العرب يرون أن    
المطبوع يزيد شعره جودة وجمالا بمراجعة نظرة ،يما أنتجه ، ليقوم معوجه ، ويثيف منذده ، بل 

 إن ذلك من ضروريات الشاعر المجيد .
الإغراب .. لم يتمكن من الجرجانى : " ... إن رام أحدهم  أما المتكلف ،يقول ،يه القاضى     

ف ، وأتم تصنع ، ومع التكلف المقت ، وللنفس عن التصنع نفرة ، بعض ما يرومه إلا بأشد تكل
وفى مفارقة الطبع قلة الحلاوة ، وذهاب الرونق ، وإخلاق الديباجة ، وربما كان ذلك سببا 
لطمس المحاسن ، فصار هذا الجنس .. إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب ، إلا بعد إتعاب 

يحة ، فإن ظفر به فمن بعد العناء والمشقة ، وحين حسره الفكر وكد الخاطر ، والحمل على القر 
الإ ياء ، وأوهن قوته الكلال . وتلك حال لا تهش فيها النفس للاستمتاع بحسن أو الاستلذاذ 

 بمستطرف . وهذه جريرة التكلف . "
ويعرف ابن رشيق المطبوع والمصنوع ، إذ يقول : " ومن الشعر مطبوع ومصنوع ،      

الأصل الذى وضع أولاا ، وعليه المدار ، والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم ،  فالمطبوع هو
فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين ولكن وقع ،يه هذا النوع الذى سموه صنعة ، من غير قصد 

أن عرفوا وجه ولا تعمل ، لكن بطباع القوم عفوا ، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل بعد 
 ومما سبق يتضح أن أسلوب الشعر على ثلاثة أضرب : .اختياره على غيره 

 : الضرب الأول المطبوع     
وهو ذلك الذى يقصد به أولاا وقبل كل شىء إبراز المعنى وبسطه ، وإبلاغه إلى النفس فى  

صورة قوية محكمة ، لها حظها من فصاحة الكلام وجزالته ، ييف فيها الشاعر أمام نتاجه 
، وليس ثمة ما يمنع أن يكون فى الشعر المطبوع بعض ألوان الزخارف  يقومه ويثقفه وينقحه

البديعية ، ولكنها تأتى فى الكلام غير مقصودة ولا متعمدة ، بل تأتى عفوا والكلام المطبوع ،يه 
 جهد مبذول ، إلا أنه جهد بذل ليستييم المعنى ، ويتضح ، فلا يكاد يتبينه القارىء .
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 : أشبه بالمطبوعالضرب الثانى مصنوع      
وهو ذلك الذى ييف ،يه الشاعر عند نتاجه يغير ،يه ويبدل ، كى يظفر بمحسن بديعى ، ولكن  

الشاعر لا يتلمس البعيد من ذلك ، ولا يضنى نفسه فى إخضاع المعنى لهذا المحسن البديعى ، 
بديعيا إلا  بل يكون قريب المأخذ ، تكاد تكون الكلمة فى موضعها ، ولا يبدو أن فيها محسنا
 بالتفتيش والتنقيب وترديد النظر . ويعيب هذا الضرب الاستكثار من ألوان المحسنات . 

    
  الضرب الثالث المصنوع المتكلف :  

ويكون هم الشاعر أن يملأ شعره بألوان الزخارف والمحسنات البديعية ، يتلمسها طوعاا وكرها ، 
 يبالى بالمعنى . كقول أبى تمام :ولا 
 ذَهَبَت بام ذهَباها السَماحَة  فَاالتَوَت                     

 ،يها الظ نون  أَمَذهَبر أَم م ذهَب                                 
والفرق بين الطبع والتكلف : أن المطبوع منطلق يجرى بالمعنى المقصود إلى غايته ، لا      

ه الأول والأخير الوصول بالمعنى إلى أن يظهر ييف إلا ليزيد المعنى وضوحاا وقوة تأثير . هدف
 . الشاعر عن الوفاء بحق المعنى  فى أكمل صورة . أما التكلف ،يصرف جهد

وواضح مما سبق أن الصنعة لا تستغنى عن الطبع ، فإنما ترجع القدرة فى الصنعة      
طبيعة والاستعداد ، والبراعة فيها إلى الأصالة والصدق ، وهذان من الأمور التى تستند إلى ال

وليس فى إمكاننا أن نتصور صنعة فى الفن لا ترتد إلى حس مرهف وقلب حى وعقل نابض ، 
إلا أن تكون صنعة باهته ، وقشور طلاء ، وعرضاا من أعراض الجواهر ، وكل ذلك يزول بعد 

أعماق حين ، ولا يبقى إلا بمقدار اللذة منه ، وهى لذة موقوتة ، لا يقدر لها أن تعيش فى 
    الزمان .      

 النقد عند الفرس:ثانيا 
إن عراقة النتاجات الادبية في ايران وتنوع أغراضها وسعة مساحتها ، تذهب بنا الي  القول :    

إن  النقد الادبي الذي يولد بعد النِ عادة ، تضرب جذووره في اعماق الحضارة الايرانية وتمتد 
النقاد المعاصرين الايرانيين ان ايران عرفت الشعر منذ مطلع الي ما قبل الميلاد إذ يقطع ابرز 
ق .م اذ انشد الايرانيون الشعر الديني وترنموا  583و 636الديانة الزداشتية ، اي بين عامي 
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بتراتيلهم المتضمنة لتعاليم زرداشت وقد وثقت ذلك النقوش الاثرية التي تم العثور عليها في 
وهذا يعني ان المنشدين كانوا ينتقون ويستحسنون من الشعر ما الواح اثار العهد الهخامنشي 

يلبي تطلعاتهم المذهبية وهذا يعني ان ايران ومنذ الحين عرفت النقد الادبي بمنحاه التاثري 
المرحلة الاولي للنقد المبني علي الإعراب ، واذا كان الامر كذلك فهذا والانطباعي الذي يمثل 

ي في ايران يحمل في طياته خزينا متراكما وحافلا بالعطاء مما يعني ان تأريخ النقد الادب
يستدعي المعنيين بالنقد الادبي الايراني من الايرانيين والعرب الذين يحاولون استكشاف معالم 
المدرسة النقدية الايرانية الاطلاع علي المسيرة الطويلة التي خطاها النقد الادبي الايراني ومتابعة 

وره للاطلاع علي معطياته واتجاهاته ورموزه خاصة ان هناع وشائج تاريخية مراحل نشوئه وتط
بين الادبين الفارسي والعربي كانت قد بدأت تباشيرها بعد الفتح الاسلامي وان اعلام الجانبين 
القدماء كانو قد تلاقوا وتبادلو نتاجاتهم وتلمذ احدهم الاخر في الري وخراسان ونيشابور وبغداد 

ومما تجدر الاشارة اليه هو ان الاروقة النقدية        مشق وسائر حواضر الطرفين والبصرة ود
في ايران اليوم تحتضن العديد من اعلام النقد الادبي والدراسات الادبية التي تنطوي علي 
نظريات واتجاهات نقدية لا غني عنها لمن يهمه شأن النقد الادبي في ايران والدول العربية .في 

لترا  الغني للنقد الادبي الايراني تبرز العديد من التسارلات ومنها :ما هي مقومات ضوء هذا ا
هل ما زال النقد الادبي الايراني النقد الادبي القديم في ايران ي ما مراحل وملامح نشوئه . 

المعاصر يحمل في طياته بصمات التوجهات النقديةالمعاصرة في ايران . وهل ترع المورو  
اته علي النتاجات النقدية المعاصرة ي هل يمكن اعتبار ايران صاحبة مدرسة نقدية النقدي بصم

لها معالمها المميزة ي هل تتعاطي الاتجاهت النقدية الايرانية مع النصوص والاعمال الادبية علي 
اساس جمالي صرف فتتقوقع في اطار اللغة الجمالية من ايقاع وصورة وبناء وما الي ذلك ي ام 

صلة النقد بالمبدع او السياق الاجتماعي او بالمتلقي ي هل نجح النقد الادبي في  من خلال
ايران في تقليِ المسافة بين المبدع والمتلقي من خلال الكشف عن جمالية النِ وايصال 

 المعطيات الفكرية التي يسعي المبدع الي حملها الي المتلقي ي 
ي المراحل التاريخية التي مر بها النقد الادبي تتوجه بوصلة البحث باتجاه التعرف علومن     

في ايران ميدانيا ومعرفة اعلام ونتاجات المعنيين به والمسيرة التاريخية التي خاضها النقد 
 .الادبي في ايران حتي يومنا هذا 

وبشئ يسير يمكن ان نتتبع سير النقد الادبي القديم في ايران علي هذا النحو من الايجاز    
 ة سريعة تمكن الدارسين من الوقوف علي اهم محطات هذا النقد :وهي فهرس
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 ــــ مرحلة ما قبل الميلاد : 
ان بداية تاريخ الشعر الفارسي تعود الي ما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام وعلي وجه 
د" التحديد الي الفترة التي تم فيها تدوين وترجمة كتاب النبي زرادشت )اوستا (تحت عنوان "زن

و"بازند" الذي كان ينطوي علي قصائد دينية وابتهالات يتعبد بها الفرس انذاع  هورا مزدا 
ق.م وكان اشعر تلكم القصائد والابتهالات ما  583و636بزعمهم الله تعالي شأنه بين العامين 

كان منتزعا من نصوص ما يعرف ب" كاثه " وهي اقدم نصوص الافستا كتاب زرداشت المقدس 
اعلام النقد في ايران ان اكثر النصوص الادبية لهذة الحيبة من تاريخ الادب الايراني قد  ، ويري 

اندثرت بفعل الحواد  والفتن التي تعرضت لها ولم يصلنا الا اليسير منها ومع ذلك تشير الدلائل 
 من عمليةوالقرائن الي ان من المسلم به هو وجود ملامح النقد الادبي وكانت بدايته تنطلق 

 الانتخاب والتأثر بالاشعار والاناشيد التي كانو يتعبدون بها .
 ب ـــ مرحلة ما قبل الاسلام :

في هذا العهد ومع تزايد النتاجات الادبية خاصة في مجال الشعر لم تدخر المكتبة النقدية      
ابها الا رسالة مختصرة تناولت كتاب كليلة ودمنة ببعض التعليقات الادبية لكنها علي اقتض

يصفها د/ زرين كوب وهو من اعلام النقد الادبي في ايران بأنها رسالة نقدية كل المعايير النقد 
ق.م (ولاهتمام  224-274الادبي .وفي هذه الحيبة وتحديا تحت حكم الاشكانيين لايران )

الملوع والامراء بالشعر وفنون الادب شهدت الساحة الادبية انتعاشا ملموسا مهدت لتعرف 
يرانيين علي الاعمال الادبية اليونانية وعلي اساليب تقييمهم للنتاج الادبي المنظوم والمنثور الا

م( وقد بلب 651-224وعلي علوم البلاغة وتواصل هذا الانتعاش الي العهد الساساني )
مع  الاهتمام بالادب ومعارفه الذروة إبان فترة حكم الملك اردشير وتوثقت العلاقات العلمية اكثر

الاوسال العلمية اليونانية وتم التعرف علي المذاهب وا راء الفلسفية لسقرال وافلاطون ونقلها 
 الي اللغة البهلوية .

وكان من ابرز مظاهر هذا الارتبال قيام " ابن المقفع " بنقل النتاجات العلمية من اللغة البهلوية 
ن التلاقح الفكري الايراني مع النتاجات الي العربية بعد الفتح الاسلامي لايران ،وبطبيعة الحال ا

اليونانية وخاصة مع النتاج الادبي كان قد اثري العمل الادبي الايراني لكنه مع الاسف لم يصلنا 
منه شئ يذكر فمنه ما تعرض للاندثار ومنه ما نقله العلماء الايرانيون الذين هاجروا الي الهند 

وي الا أن المحصلة النهائية للنقد الادبي في هذة والذي يعرف اليوم في الهند  بالادب البهل
المرحلة ايضا لم يخرج عن دائرة الاحكام الجزئية والتعميمات والمبالغات الكثيرة ولم يأخذ مسارا 

 انضباطيا وقواعديا ثابتا.
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 مرحلة الفتح الاسلامي :
انية اثناء الفتح وبعد سقول الدولة الساساس المصادر التاريخية الموثقة بأن الايرانيينتشير 

ه لاحت في الافق ملامح تصاهر حضاري واسع بين العرب والفرس بلغت  21الاسلامي عام 
اوجها في القرن الرابع الهجري حيث زخرت الاوسال العلمية بمعطيات متنوعة في مختلف 

دبية مناحي الادب العربي وتقدم النقد خطوات الي الامام لمست اثارها في النتاجات العلمية والا
اليونانية من الفارسية الي العربية ، وظهرت احكام نقدية فيها شئ من التدقيق والتحليل والتعليل 

النبيلة في العمل الادبي وظهرت طائفة من النقاد اللغويين والرواة الذين  تهتم بالاخلاق والييم 
لشعراء واصدروا الذين جمعوا الشعر القديم وابدوا وجهات نظرهم النقدية ،يه ووازنوا بين ا

احكامهم النقدية علي اشعارهم ولمعت نجوم من اعلام الادب العربي من جذور ايرانية كانو قد  
صرح  برعوا في الشعر والنثر والنحو واللغة وعلوم البلاغة والبيان وكان لهم حظ وافر في تشييد 

ومن الراهن ككتابات عبد الحضارة الاسلامية وفي إثراء الادب العربي لم تزل رثارهم خالدة حتي ي
ه ق الذي  132ه ق ، وابن المقفع "روزبه " " الكتوفي عام  132الحميد الكاتب المتوفي عام 

ترجم كتاب " كليلة ودمنة " ويعد من ابرز نوابب عصره في الفكر والادب ، وابو فرج الاصفهاني 
طوي علي تحليلات ه ش المشتهر بكتابه الموسوعي " الاغاني " وقد ان 356المتوفي عام 

ادبية للنصوص المنظومة والمنثورة وقد ساهم بشكل مباشر في اثراء الحركة النقدية ولم يزل 
علي  مرجعا في الادب وابن العميد والصاحب بن  باد  وابو هلال العسكري الذي اثني بروكلمان 

بتأكيده علي  كتابه الموسوم بالصناعتين وقد عرف عنه بأنه ثاقب النظر في النقد، كما عرف
هؤلاء الاعلام  دور اللفظ والمعني معتبرا ان من حق المعني الشريف اللفظ الشريف والي جانب

سجلت كتب التراجم اسماء اعلام رخرين كبديع الزمان الهمذاني وابو منصور الثعالبي 
عن ذوق النيشابوري صاحب يتيمة الهر التي اورد فيها اررئه النقدية الييمة والممتعة التي تنم 

ادبي ر،يع المستوي عمد فيها الي المقارنة والموازنة بين من يترجم له وبين غيره من الشعراء 
في الفن الشعري بحس ادبي عميق وذوق مرهف دقيق صوره في معانيه كما أنه كان يصوب 
 المعني ويشير الي السليم بالاضافة الي الزمخشري والوطوال الذي نظم الشعر باللغتين العربية
والفارسية ، وفي هذا العهد ساد النقد الأثري او الانطباعي في الاوسال الادبية خاصة في 
مجالس الملوع والامراء كما ظهرت بعض الاعمال النقدية كمقدمة الشاهنامة لابي منصور التي 
 تعتبر من اقدم الاثار الادبية الفارسية المنثورة إذ قدمت نقدا تناول الجوانب المفيدة وتأويل
الغريب فيها مضافا الي ذلك يستشهد المتتبعون للتطور النقدي في الادب الايراني بالملاحظات 

النصوص المنظومة التي يلقيها الشعراء في مجالس الامراء كمجالس  التي كانت تطرح حول
عضد الدولة الديلمي وحواره مع الشاعر المتنبي حول مضامين الشعر وكذا في مجالس محمود 
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غيره اذ الاهتمام بفن البديع والعروض والجناس والترصيع وما الي ذلك من فنون الغزنوي و 
البلاغة إضافة للنقد الذي تميز باتجاهات جديدة  كالنقد البرهاني او الاستدلالي في التقييم ، 
والنقد الجدلي الذي يركز علي بداهة العقل كان رائجا . وفي هذا السياق النقدي قدم بهاء الدين 

ادي رسالته الموسومة بالتوسل الي الترسل واتبك الجويني وسعد الدين في العهد السلجوقي البغد
وغيرهم من ادباء ونقاد القرن الخامس الهجري  الذين عنوا بالمضامين والييمة الشعرية 
للقصيدة وكانت لافكار ارسطو التي تناولت اغراض الشعر حيزا ملموسا في سوق النقد الادبي، 

مؤلفات مهمة ،يه اهتمت بتوثيق الشعر القديم نقد الادبي في هذه المرحلة وظهرت وقد نما ال
لاثبات الصحيح منه وكشف الزائف وتقويم الشعراء واجراء موازنات بينهم ودراسة بعض الشعر 
دراسة تبين المعاني الجيدة والردئية ،يه والاساليب القوية والضعيفة واسباب قوتها وضعفها  

ي وكتابيه دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة  وهما ينطويان افكار النقد الادبي وهي ومنهم الجرجان
تستحق الغور والاستنبال خاصة اذا ما تمت الاستعانة بأدوات النقد الحديث ويمكن القول ان 
هذا العهد هو عهد مرحلة النضج والعمق في التاليف النقدي في ايران ومما تجدر به الاشارة 

ات الادبية في هذه المرحلة ايضا هو ظهور الشاهنامات او ما يعبر عنه بأناشيد بشأن النتاج
تاريخ ايران القديم المعروفة في ذلك العصر كشاهنامة مسعود المروزي وشاهنامة الفردوسيوهي 

اذ غدت النموذج الكامل للشعر  علي الاطلاق  واوفرها قيمة عالميةهر اذ غدت النموذج الاش
ن حتي ان كل منظومة وضعت بعدها حتي وقتنا الراهن في الملاحم الوطنية الملحمي في ايرا

 والدينية والتاريخية وعددها كثير كانت تقليدا لها بالوزن والاسلوب .
 مرحلة الاستعمار المغولي والتتاري :

كان علي رغم الهيمنة العسكرية الاجنبية بلبلد ما من تأثير سلبي علي مختلف مناحي الحياة  
ا الحركة العلمية والثقا،ية ، نجد أن نجوما عديدة لمعت في سماء الادب والثقافة لم تزل ومنه

تنير بضوئها العالم من امثال سعدي ومولوي ودهلوي وخواجوي كرماني وحافظ وجامي وجويني 
وحمد الله مستوفي  ، وبديهي ان يسجل النقد الادبي حضورا  متميزا وطرديا في ظل تزايد النتاج 

مل الادبي في هذا العهد "القرن السابع الهجري " نجد ان فقرة جديدة كثر الاهتمام بها والع
واضيفت للنقد الادبي هي فن كتابة " التذكرة " اذ صدرت كتابات عديدة في هذا الفن ادت الي 
حصول نقلة في النقد الادبي فقد تناولت تلكم الكتابات دراسة شخصية الشاعر ونتاجاته الشعرية 

ما شهد عهد الاحتلال المغولي والتتاري تزايد الكتابة في مجال صنعة البديع في نقد الشعر ، ك
ومن الكتابات التي النقدية التي عرفت في هذه البرهة : مجالس المؤمنين للقاضي نور الله 
الششتري ، تحفة سامي لسام ميرزا وخلاصة الاشعار وزبدة الافكار لتقي الدين كاشاني  ، ولما 
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الاحتلال يولد الاحبال عادة فقد لفتت الكتابات النقدية في هذه المرحلة الانظار الي الاطراء  كان
والثناء والتملق في الشعر والي حالة القوقع تحت ذريعة التوجه العرفاني والتصوفي الذي راج 
 هو الاخر في المجتمع الايراني واستمر حتي القرن التاسع الهجري ، وكانت ابرز الكتابات
النقدية لهذه الفترة كتاب مجالس النفائس لامير علي شير اذ تناول بالنقد ظاهرة السطحية التي 

 اعترت النصوص الشعرية في حينه
  مرحلة الحكم الصفوي :

في هذه الدورة من المسيرة الادبية ، تراجع موقع الشعر والشعراء لينحصر  تقريبا في اطار  
اراد الحاكم الترويج لها . في هذا السياق ظهر الفقاء  محدود هو الشعائر الاسلامية التي

والمحدثون من علماء الدين في واجهة الاهتمامات الرسمية من قبيل المحقق الكركي والملا 
عبدالله والعلامة المجلسي واضرابهم حتي ان الشيخ ان يعرف كونه شاعرا وقد تركت هذه الظاهرة  

معالم النتاجات الادبية . فكان اهم ما سجله النقد الادبي بصماتها علي الشعر الذي يعتبر ابرز 
حينها هو هشاشة اللفظ والمضامين،ويعود ذلك في الاساس الي أن الييادات السياسية في هذه 

كانت رذرية اللغة ولاتتذوق الادب المكتوب باللغة الفارسية اضافة الي  المرحلة من تاريخ ايران
انه نشر مذهب اهل البيت فكانت تشجع الاعمال الادبية التي انها انكبت علي نشر كل ما من ش

تعني بالمناسبات الدينية كما انها لم تعني بثناء ومديح واطراء الشعراء وشعر هذه المرحلة كان 
ينظم طبقا لللاسلوب الهندي  الذي يؤكد علي تجنب السطحية والتمادي في الخيال ورعاية 

ر في الاعماق. ولا ضير ان يكون العمل الادبي قد تبني الاقتضاب في اللفظ ويشجع علي الغو 
الاسلوب وحتي المعاني التي كانت رائجة في الهند بشرل الاضافة عليها في هذا الصدد يري 
الرافعي الذي يعد واحدا من اقطاب النقد الادبي المعاصر " انه ليس لاحد من اصناف القائلين 

علي قوالب من سبقهم ولكن عليهم ان يبروزا ما  غني عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب
اخذوه في معارض من تاليفهم ويؤدوه في غير حليته الاولي ويزيدوا في حسن تاليفه وجودة 

 فهم اولي بها ممن سبق اليها.تركيبه وكمال حليته ومعرضه فاذا فعلو ذلك 
 الحكم القاجاري :مرحلة  
هد القاجاري بسبب تشجيع الامراء وتبنيهم له فبرز انتعش العمل الادبي وخاصة الشعر في الع 

شعراء من امثال فتح علي خان صبا كما ان من الامراء من كان مغرما بالشعر وله رأي في ،يه 
وله ديوان شعر من قبيل ناصر  شاه وعلي اثر ذلك كانت تقام مجالس لتقييم الشعر وموازنة 

دبي حظي باهتمام الاوسال الرسمية فضلا الشعراء وترجيع بعضهم علي بعض اي ان النقد الا
عن الاوسال الادبية وكان من معطيات هذا الاهتمام تايف عدد من الكتابات النقدية مثل براهين 
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العجم لسبهر ومجمع الفصحاء لهدايت وصفوة الصفاء لابن بزاز الي السرقات الادبية والموازنة 
ر  الموضوعات النقدية الاخري خلال هذه الشعرية ونقد اللغة وتحري المضامين اكثر من سائ

ة والدولية الفترة من تاريخ العمل الادبي تأثر النقد بالتحولات السياسية والامنية المحلية والاقليمي
 –لمعاصرته تحولات جذرية طالتها استحقاقات الغزو النابليوني لمصر واثار الصراع العثماني 

ولي والثانية فاتسم النقد الادبي في حينه بنقله من الصفوي وتدا يات الحربين العالميتين الا 
الاهتمام بالجوانب الفنية الي التقييم علي اساس جديد يأخذ بنظر الاعتبار هموم الشعب الايراني 
ومطالباته من العمل الادبي ،كما عكس ردود فعل الادباء والشعراء لمعايشتهم للاحدا  والتقلبات 

لها واضحة علي الادب والنتاجات الادبية اذ تحول الادب الي ادب الاجتما ية التي كانت ردود فع
الامة بعد ان كان ادبا لمجالس وترف الامراء وللاطراء فلمعت اسماء في هذا الاتجاه منهم 
اشرف الدين حسيني وميرزا عشقي وعارف قزويني وايرج ميرزا، وفي هذه المرحلة لاحت في 

  والحداثة علي مختلف المستويات الثقا،ية والفكرية الافق ملامح ظاهرة الصراع بين الترا
خاصة ان ممثلي تياري التقليد والعصرنة كان لهم حضور فعال في الساحة السياسية والادبية ، 
كما ان للبلال الملكي ولعلماء الدين حضور مؤثر اخر ، مثل فتح علي شاه وناصر الدين شاه 

لشعر، وكتب العديد من الفقاء والعلماء  رسائل في كلاهما تمتع بقريحة شعرية وكانا ينشدان ا
الشرح كديوان حافظ وسعدي ومنها كتاب جامع الشتات الشعر تناولوا النتاجات الادبية السابقة ب

لميرزا ابو القاسم القمي ورسالة السيد كاظم الرشتي احد ابرز علماء الفرقة الشيخية وجامع 
شريعتمداري الاسترابادي حيث تم التأكيد في كتابيه الفنون واعمال العلوم للملا محمد جعفر 

 الاخريين علي ذرورة الاطلاع علي العلوم الادبية في عملية استنبال الاحكام الشر ية .
ه ق ( كان قد كتب  1228-1295اسماء اخري في الادب مثل ميرزا فتح علي اخوند ) وبرزت

ليد في الشعر ورفض ظاهرة السجع معتبرا ان في الشعر والنقد وتميزت كتاباته بنقد الرتابة والتق
كثرة السجع وتكلفه تأتي علي حساب المضامين والفكر ينبغي طرحه في الاعمال الادبية . اما 

ه ق ( فكان كاتبا وشاعرا تحدي في كتاباته الخرافات 1276- 1314ميرزا رقا خان كرماني )
الخروج علي الألوف وهكذا تكون قد ودعا الي التجديد والحريات بلهجة فيها شئ من القسوة و 

 بدأت تباشير التوجهات النقدية المعاصرة .
 ا اعلام النقد الادبي في ايران :ثالث
لادبي ووضعيته في ايران وكان النقد الادبي انذاع يمتاز سابق اطلالات عن النقد ارض في الع

نبال الاساليب البلاغية بالانطبا ية والتاثرية ولم يخرج عن حد مضمون الشعر او النثر واست
والبديعية وهي مسئلة تتعلق في اغلبها بالتاثر بالنقد الادبي عند العرب وان كان بعض النقدة 
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منهم من اصول ايرانية ولعل اشهر من يعتبرون من النقاد الايرانيين المشهوريين مثل ابن سينا 
ان النقد الحديث فقد  ونصير الدين الطوسي وعروضي سمرقندي وشمس قيس رازي وغيرهم .اما

 ذخر بالعديد من النقاد الايرانيين والذين كانت توجهاتهم تنصرف الي قسمين :
 ا ـــ الاهتمام بالاثار الادبية التراثية وتقديم تحييقات حولها ونشرها وانتقادها.           

هج العالمية والغربية ب ــــ تطبيق المناهج الحديثة في النقد الادبي والمستمدة من المنا          
وتطبيق هذه الاراء علي هذه النصوص الادبية في قديمها وحديثها ولا سيما ما يتعلق بنقد 

ولعل هذا النِ التالي بالفارسية وهو  بارة عن مقالة بعنوان " القصة والرواية والمسرح .
عض اعلامه ون شاهدا علي وضعية النقد الادبي في ايران وبيكهاي از نقد ادبي ايران گبر 

 انظر ملحق الكتاب ( ):المعاصرين 
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 الشكلانيــــــة الروسيـــــة 
ن يمكن أن غالبا، ما تطلق الشكلانية، في الأدب والفن، على المدرسة الشكلانية الروسية، لك   

( اللغوية، Prague( بموسكو، وحلقة براغ )Tartuنضيف إليها مدرسة تارتو السيميائية )
إلى  -مباشرة -إضافة إلى المنظرين الذي يحملون تصورات شكلانية، وإن لم يكونوا منتمين 

 جمعية الأبوياز أو جماعة المدرسة الشكلانية الروسية.
م، في سياق تاريخي ينبذ 1936و1915سية ما بين وعليه، فقد ظهرت الشكلانية الرو     

الرأسمالية، و لا يعترف إلا بالاشتراكية العلمية التي تعود، في جذورها، إلى كتابات كارل 
ماركس، وبيليخانوف، وهيجل، وأنجلز، وجورج لوكاش، وغيرهم من المنظرين الجدليين...، مع 

وري والعملي والمادي، ومحاربة جميع السعي الجاد نحو ربط المضمون الأدبي بالواقع الث
التيارات الشكلية والنزعات البنيوية التي تعنى بالشكل على حساب المضمون. ومن ثم، فقد 
حوربت الشكلانية الروسية أمدا طويلا، بعد أن تعاظم الدور الاشتراكي واليساري للأدب. ولم 

يها، ولاسيما الفرنسيين منهم، وذلك يتحقق النجاح لهذه الشكلانية إلا بعد اطلاع الأوروبيين عل
م، عبر الترجمة، والصحافة، والاحتكاع الثقافي، والتمثل العملي... فطوروا 1966سنة 

تصوراتها النظرية والتطبييية، وانطلقوا من مبادئها الفكرية، واستخدموا مفاهيمها الإجرائية، 
تبين ذلك واضحا عند كثير من وبالضبط في مجال اللسانيات والسيميوطيقا ونقد الأدب، كما ي

الدارسين الأوروبيين، نذكر منهم: رولان بارت، وكلود ليفي شتروس، وكلود بريمون، وجيرار 
جنيت، وكريماص، وفيليب هامون، وأمبرطو إيكو، وجان مولينو، و تزفيتان تودوروف، وجوليا 

: أندري مارتيني، ولوي كريستيفا، وجان كوهن، وفرانسوا راستيي، علاوة على اللسانيين؛ أمثال
 هلمسليف، وغيرهم...

ومن باب العلم، يمكن الحديث عن مدارس أساسية ضمن التيار الشكلاني الروسي هي:     
( وجماعة بيترسبورغ أو Roman Jakobsonجماعة موسكو التي يمثلها رومان جاكبسون )

 Victorلوفسكي )( التي يقودها ،يكتور شOpoiazجماعة دراسة اللغة الشعرية )أبوياز/
Borissovitch Chklovski وجماعة تارتو السيميائية، وحلقة براغ اللسانية التي تمثلت ،)

الفكر الشكلاني. إذاا، كيف نشأ التيار الشكلاني في الأدب والفني وما أهم تصوراته النظرية 
والسيميوطيقاي  والتطبيييةي وما البصمات التي خلفتها هذه الشكلانية في مجال الأدب واللسانيات
عنه القناع في وما أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا التيار النقدي الأدبيي هذا ما سوف نكشف 

 المباحث الموالية.
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 نشـــــأة الشكلانية الروسية  
تعتبر الشكلانية الروسية الممهد الفعلي للدراسات السيميوطييية في غرب أوربا، ولاسيما      

(. وقد ظهرت هذه الجماعة رد فعل على Opoiazييقي جماعة أبوياز )فرنسا، واسمها الح
انتشار الدراسات الماركسية في روسيا، وخاصة في مجال الأدب والفن، وقد أصدرت مجلة تسمى 

(. وقد نشطت المدرسة في المطلع الأول من القرن العشرين، وعرفت Poeticaبـ)الشعرية/ 
وقد تحامل على هذه الجماعة كثير من الخصوم،  اضمحلالها في أواخر سنوات الثلاثين.

فاتهموها بالجريمة الشكلانية، كما فعل تروتسكي في كتابه )الأدب والثورة(، حيث قال سنة 
م: "إذا ما تركنا جانبا الأصداء الضعيفة التي خلفتها أنظمة إيديولوجية سابقة على 1924

كسية في روسيا السو،ياتية، خلال السنوات الثورة، نجد أن النظرية الوحيدة التي اعترضت المار 
 هي النظرية الشكلانية في الفن"  الأخيرة،

ونستحضر من أعدائها كذلك ماكسيم غوركي ولوناتشارسكي الذي وصف الشكلانية في سنة  
م نهاية أكيدة 1936وقد كانت سنة  ب إجرامي ذو طبيعة إيديولوجية". م بأنها "تخري1936

ى إن أحد السوسيولوجيين الروس أراد تطعيم المنهج الشكلي بالتحليل للشكلانيين الروس، حت
الاجتماعي الماركسي، كما هو الشأن بالنسبة لأرفاتوف. بيد أن إشعاعها انتقل إلى عاصمة 
تشيكوسلوفاكيا )براغ(، حيث رومان جاكبسون الذي أنشأ حلقة براغ اللسانية مع تروبتسكوي، 

لبنيوية والمدرسة اللغوية الوظيفية. وبقي الإر  الشكلاني الروسي والتي تولدت عنها اللسانيات ا
طي النسيان مدة طويلة، إلى أن ظهرت مدرسة بنيوية سيميائية أدبية وثقا،ية جديدة، تسمى 

 ( نسبة إلى جامعة تارتو بموسكو.TARTUبمدرسة تارتو )
 هذا، وقد نشأت الشكلانية الروسية بسبب تجمعين هما:   
، ومن أهم ممثليها البارزة رومان م1915سكو اللسانية التي تكونت سنة حلقة مو  -1

جاكبسون الذي أثرى اللسانيات بأبحاثه الصوتية والفونولوجية. كما أغنى الشعرية بكثير من 
القضايا الإيقا ية والصوتية والتركيبية، ولاسيما نظريته المتعلقة بوظائف اللغة، والتوازي، 

 لييم الخلا،ية...والييمة المهيمنة، وا
، وكان أعضارها من طلبة الجامعة. أما عن خطول التلاقي بين حلقة أبوياز بليناينگراد -2

المدرستين، فتتمثل في الاهتمام باللسانيات، والحماسة للشعر المستقبلي الجديد، كما عند 
 فلاديمير ماياكوفسكي، وباسترناع، وأسيڤ، ومانديل شتام...
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الشكلانية إلا بعد الأزمة التي أصابت النقد والأدب الروسيين، بعد انتشار هذا، ولم تظهر      
الإيديولوجية الماركسية، واستفحال الشيو ية، وربط الأدب بإطاره السوسيولوجي بشكل مرروي 

 انعكاسي؛ مما أساء إلى الفن والأدب معا.
 هذا، ولقد ارتكزت الشكلانية على مبدأين أساسيين هما: 

. أي: التركيز على الخصائِ الجوهرية لكل جنس أدبي دب هو الأدبيةإن موضوع الأ -1
 على حدة.

. أي: شكلنة المضمون، ورفض ثنائية الشكل والمضمون دراسة الشكل قصد فهم المضمون  -2
 المبتذلة.

ولقد قطعت الشكلانية الروسية مراحل عدة في البحث الأدبي واللساني. ففي المرحلة الأولى،    
ام ينصب على التمييز بين الشعر والنثر. في حين، كانت البحو ، في المرحلة كان الاهتم

الثانية، تتعلق بوصف تطور الأجناس الأدبية. ومن ثم، فقد نشرت كثير من الدراسات 
(، ومجلة  Poétiqueالشكلانية، وترجمت في مجلات غربية هامة؛ مثل: مجلة الشعرية )

 (.Changeالتحول )
( أن الشكلانية الروسية قد عرفت ثلا  مراحل أساسية. David Karter)ويرى دافيد كارتر 

وفي هذا، يقول: "إن ثمة ثلا  مراحل متميزة في تطور الشكلانية الروسية، والتي يمكن أن 
تتميز بثلا  استعارات. تنظر المرحلة الأولى إلى الأدب كنوع من "ا لة" له تقنيات مختلفة، وله 

حلة الثانية الأدب على أنه "كائن حي"؛ أما المرحلة الثالثة، فقد رأت أن أجزاء تعمل. وعدت المر 
 النصوص الأدبية هي  بارة عن أنظمة." 

(، Iouri Nikolaïevitch Tynianovونستحضر من رواد الشكلانية الروسية: تينيانوف )
(، Victor Borissovitch Chklovski(، وشلوفسكي )Boris Eichenbaumوإيخنباوم )

(، Tomachevsky(، وتوماشفسكي )Vladimir Iakovlevitch Proppديمير بروب )وفلا
(، وميخائيل Roman Jakobson(، ورومان جاكبسون )Mukarovskyوجان مكاروفسكي )

(، Vinogadrov(، وفينوكرادوف )Ossip Brik(، وأوسيپ بريك )Bakhtineباختين )
 (...Grigoryi Vinokourوكريكوري فينوكور )

انصبت اهتمامات هؤلاء على التمييز البويطيقي بين الشعر والنثر. في حين، اهتم وقد  
موكاروفسكي بالوظيفة الجمالية ووصف اللغة الشعرية. أما اللساني رومان جاكبسون، فقد اهتم 
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بقضايا الشعرية واللسانيات العامة، وخصوصا ما يتعلق بالتواصل والصوتيات والفونولوجيا. أما 
فلاديمير بروب، فقد أوْلى عناية كبيرة للحكاية الروسية العجيبة؛ فوضع لها مجموعة السيميائي 

 من القواعد المورفولوجية القائمة على الوظائف والعوامل.
ومن جهة أخرى، ركز ميخائيل باختين، في أبحاثه المختلفة، على جمالية الرواية وأسلوبيتها. 

تعددة الأصوات(، فأثرى النقد الروائي بكثير من واهتم، بالخصوص، بالرواية البوليفونية )م
المفاهيم؛ مثل: فضاء العتبة، والشخصية غير المنجزة، والحوارية، وتعدد الررى الإيديولوجية... 

 إلخ.
وعليه، فقد كانت أبحا  الشكلانيين الروس نظرية وتطبييية في رن واحد، ومن نتائج هذه 

تي تعتبر من أهم المدارس السيميولوجية الروسية، ( ال Tartuالأبحا : ظهور مدرسة تارتو) 
ومن أعلامها البارزين: يوري لوتمان صاحب )بنية النِ الفني(، وأوسبينسكي، وتودوروف، 
وليكومتسيف، وأ.م. بينتغريسك. ولقد جمعت أعمال هؤلاء في كتاب جامع تحت اسم )أعمال 

 م(. 1976حول أنظمة العلامات... تارتو( )
قد ميزت تارتو بين ثلاثة مصطلحات هي: السيميوطيقا الخاصة التي تدرس أنظمة هذا، ول     

العلامات ذات الهدف التواصلي؛ والسيميوطيقا المعر،ية التي تهتم بالأنظمة السيميولوجية وما 
شابهها؛ والسيميوطيقا العامة التي تتكفل بالتنسيق بين جميع العلوم الأخرى. لكن تارتو اختارت 

 قا ذات البعد الإبستمولوجي المعرفي. السيميوطي
وهكذا، فقد اهتمت هذه المدرسة بسيميوطيقا الثقافة، حتى أصبحنا نسمع عن اتجاه     

سيميوطيقي خاص بالثقافة له فرعان: فرع إيطالي )أمبرطو إيكو، وروسّي لاندي...(، وفرع 
خاصة، باعتبارها "الوعاء روسي )مدرسة تارتو(. وتعنى جماعة تارتو )موسكو( بالثقافة عناية 

الشامل الذي تدخل ،يه جميع نواحي السلوع البشري الفردي منه والجماعي. ويتعلق هذا السلوع 
في نطاق السيميوطيقا بإنتاج العلامات واستخدامها. ويرى هؤلاء العلماء أن العلامة لا تكتسب 

لا توجد إلا من خلال العرف  دلالتها إلا من خلال وضعها في إطار الثقافة. فإذا كانت الدلالة
والاصطلاح، فهذان بدورهما هما نتاج التفاعل الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، فهما يدخلان في 
إطار نطاق الثقافة. ولا ينظر هؤلاء العلماء إلى العلامة المفردة، بل يتكلمون دوما عن أنظمة 

مستقلا عن الأنظمة الأخرى، بل دالة. أي: عن مجموعات من العلامات، ولا ينظرون إلى الواحد 
مثلا  –يبحثون عن العلاقات التي تربط بينها، سواء كان ذلك داخل ثقافة واحدة )علاقة الأدب 

بالبنيات الثقا،ية الأخرى؛ مثل: الدين، والاقتصاد، والبنيات التحتية... إلخ(، أم يحاولون  -
ر تطورها الزمني، أو بين الثقافات الكشف عن العلاقات التي تربط تجليات الثقافة الواحدة عب
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وإذا انتقلنا إلى ف، أو بين الثقافة واللاثقافة". المختلفة للتعرف على عناصر التشابه والاختلا
مرتكزات الشكلانية الروسية لفحِ دعائمها النظرية والتطبييية، ،يمكن حصرها في النقط 

 التالية: 
 . أي: البحث عن الأدبية، وما يجعل الأدب أدبا؛الاهتمام بخصوصيات الأدب والأنواع الأدبية -1
 التركيز على شكل المضامين الأدبية والفنية، ودراستها في ضوء مقاربة شكلانية؛  -2
استقلالية الأدب عن الإفرازات والحيثيات الاجتما ية والسياسية والاقتصادية والتاريخية  -3

 )دراسة الأدب باعتباره بنية مستقلة عن المرجع(؛
 التركيز على التحليل المحايث، قصد استكشاف خصائِ العمل الأدبي؛ -4
 التوفيق بين رراء بيرس وسوسير حول العلامة )أعمال ليكومستيف مثلا(؛ -5
 استعمال مصطلح السيميوطيقا، بدل توظيف مصطلح السيميولوجيا؛ -6
 ا،ية؛الاهتمام بالسيميوطيقا الإبستمولوجية، والتركيز على الأشكال الثق -7
 التشديد على خاصية الاختلاف والانزياح بين الشعر والنثر؛ -8
 الإيمان باستهلاع الأنظمة وتجددها وتطورها باستمرار من تلقاء ذاتها؛ -9
عدم الاكتفاء بالأعمال الييمة والمشهورة في مجال الأدب أثناء التطبيق النصي، بل  -16

لأدبية، مهما كانت قيمتها الدنيا؛ مثل: أدب توجهت الشكلانية الروسية إلى جميع الأجناس ا
المذكرات، وأدب المراسلات، والحكايات العجيبة... قصد معرفة مدى مساهمتها في إثراء الأعمال 
العظيمة؛ كما فعل ميخائيل باختين مع الأجناس الشعبية الدنيا في كتابه )شعرية دوستويفسكي( 

. 
يب معطف غوغولي( لبوريس إيخانباوم، ومن أهم مؤلفات الشكلانيين الروس: )كيف ص

و)شعرية دويستفسكي( و)الماركسية والفلسفة( لميخائيل باختين، و)الشعر ذاته( ليوري 
تينيانوف، و)الحكايات الروسية العجيبة( لفلاديمير بروب، و)سيمياء الكون( و)بنية النِ 

 الفني( ليوري لوتمان، و)نظرية النثر( لشلوفسكي... 
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 لنظريـــةالتصـــورات ا
تنبني الشكلانية الروسية على مجموعة من المبادئ النظرية التي يمكن حصرها في العناصر 

 التصورية التالية: 
(.أي : العناية بما يميز النِ الأدبي عن باقي Littéraritéالتركيز على أدبية النِ ) -1

جاكبسون. فكل جنس  النصوص الأخرى، أو ما يسمى بالوظيفة الجمالية أو الشعرية عند رومان
أدبي له وظيفته الخاصة، حيث تمتاز القصة بالوظيفة القصصية، والرواية بالوظيفة الروائية، 

 والمسرح بالتمسرح، وهكذا مع باقي الأجناس الأدبية الأخرى...
وترتكز الوظيفة الجمالية على إسقال المحور الاستبدالي على المحور الأفقي. ونعني     

دالي الترادف أو المعنى أو الدلالة. في حين، يقصد بالمحور التأليفي علاقات بالمحور الاستب
المجاورة أو علاقات التركيب النحوي. ويعني هذا كله أن الوظيفة الجمالية تتضمن الدلالة 

 والنحو معا.
العناية بالشكل: لقد تجاوز الشكلانيون الروس ثنائية الشكل والمضمون، وقد اعتبروا الشكل  2
مة الدلالة، وأس المعنى. فمن خلال الشكل يبدو المعنى مبنيا، ويتجلى في رثاره الفنية علا

 والجمالية واللغوية والنصية.
الانفتاح على اللسانيات: أهم ما تمتاز بها الشكلانية الروسية اهتمامها بمكتسبات  3

ية والإيقا ية اللسانيات، وخاصة في دراسة الشعر، بتوظيف المستويات الفونولوجية والصوت
والتنغيمية، ودراسة البنية الصر،ية، ورصد مستويات الدلالة والتركيب معا. بالإضافة إلى 
تطبيقها على السرد، كما فعل فلاديمير بروب في كتابه )مورفولوجيا الخرافة(، حينما درس 

 النحوية . الحكايات الروسية العجيبة، في ضوء التركيب السردي القائم على الوظائف والتحولات 
المقاربة البنيوية: تستند الشكلانية الروسية إلى المقاربة البنيوية اللسانية التي تعنى بدراسة  4

بنيات السرد والشعر والحكاية، وكذلك تحليل بنيات الشخصيات بطريقة بنيوية محايثة وثابتة 
 ووصفية وسكونية.

ن الأجناس الأدبية تجنيسا وتصنيفا تقعيد الأجناس الأدبية: اهتم الشكلانيون الروس بتقني 5
 وتنميطا، وفق المقاييس اللسانية والشكلية، مستبعدين المضامين والمرجعيات الإيديولوجية.
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الاهتمام بنظرية الأدب: يعد الشكلانيون الروس من أهم العلماء الذين اهتموا بتأسيس نظرية  6
، والتصورات البنيوية والسيميائية. للأدب في ضوء المعطيات اللسانية، والمقاربات الشكلانية

 وبهذا، يكونون قد مهدوا للدراسات البنيوية اللسانية والدراسات السيميوطييية الشكلية.
إقصاء المرجع الخارجي: لقد أقصى الشكلانيون الروس ما يسمى بالمرجع النفسي  7

لوجية نحو استجلاء والاجتماعي، وتجاوزوا المضامين والمحتويات والخبرات والشعارات الإيديو 
 أسرار الشكل بنية ودلالة ووظيفة.

الدفاع عن الشعر الجديد: كانت الشكلانية الروسية تدافع عن الشعر الجديد أو ما يسمى  8
أيضا بـ"الشعر المستقبلي" كما عند ماكايوفسكي، ويمتاز هذا الشعر بطابع رمزي إيحائي، ويتسم 

نزياح، والاهتمام بالشكل، والتنغيم الإيقاعي، بالغموض على مستوى المجاز، ناهيك عن الا 
والطابع غير العقلي... كما اعتني بشعر )أنا أخماتوفا( الذي كان يطبعه النظم السريع والبعد 

 السيكولوجي.
وعليه، فقد كانت الشكلانية الروسية "مهتمة بتحليل الشكل وبنية النِ واستخدامه للغة أكثر    

اد الشكلانيون الروس أن يؤسسوا أساسا علميا لدراسة الأدب. من المحتوى أو المضمون.أر 
وكانت عقيدة الشكلانيين الروس المبكرة متطرفة: فقد كانوا يؤمنون بأن المشاعر الإنسانية 
والأفكار التي يتم التعبير عنها في الأعمال الأدبية ثانوية، وقدموا السياق فقط من أجل تطبيق 

نقد الجديد في أمريكا، لم يهتم الشكلانيون بالدلالة الثقا،ية والأدبية التقنيات الأدبية. وخلافا لل
للأدب، ولكنهم كانوا يرغبون في استكشاف كيف تستطيع مختلف التقنيات الأدبية أن تنتج 

 تأثيرات جمالية معينة." 
وهكذا، فقد كان الشكلانيون، بصفة عامة، والشكلانيون الروس بصفة خاصة، يرجحون     

شكل على المضمون، ويهتمون بالأبنية والأنساق والخطاطات التجريدية، وذلك على كفة ال
 حساب المضمون الذهني والعاطفي والإنساني.

 ةالسيميائي
 TELعدّة عوامل، يأتي في مقدّمتها؛ ظهور جماعة كما هو ) السيميائيةساعد على انبعا  

QUEL فليب سولرز م، على يد الباحث 1966( التي تأسّست في باريس سنة
(F/SOLLERS وتمثّلت في منطلقها الاتجاه الماركسي، ثم انتهت إلى التصوّف والتفكير ،)

م حين 1969(. كما مهّد الطريق لهذه الوجهة )الجمعية الأدبية للسيمياء( سنة 2الديني)
أصدرت دوريتها الفصلية )سيمياء( بباريس، واستقطبت نخبة من الباحثين، أمثال جوليا 
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( من إيطاليا، UMBERTO ECO( من فرنسا، وأمبرتو إيكو )J-KRISTEVAا )كريستيف
  (.3( من أمريكا وغيرهم)SYBOCK( من روسيا، وسيبوع )Y-LOTMANويوري ليتمان )

ويبدو أن هذا المنهج بدأ فعلاا بالتبلور، منذ أن أحسّ بعض الدارسين بأن البنية السطحية 
ية، ليست كا،ية وحدها لاستكناه مقصدية النِ، وإنما هناع والدلالات الحر،ية والتفسيرات الداخل

أو كما عبّر عنها العرب القدماء -بنية أخرى عميقة، ذات دلالات إشارية وتأويلات خارجية؛ 
؛ ولذلك -(4بمبدأ الوجوه، وأن الملابسات والمناسبات والمواقف قد تكون عدواناا على النِ)

ز وأنظمتها، حتى ما كان منها خارج نطاق الكلمات التي أولوا أهمية لدراسة الإشارات والرمو 
، أو بمعنى رخر، فإن التحليل السيميائي انطلق من حيث انتهى  ِّ تصنع الحيّز الداخلي للن

  التحليل اللسانياتي البنيوي.
وقد وصل السيميائيون إلى هذا الطرح الجديد، حين اعتبروا )السيمياء جزءاا أو فرعاا من 

م(، لتجد الدراسة 1857-1913) DE SAUSSUREعلى خلاف دي سوسير اللسانيات؛ 
 BARTHES-Rالسيميائية مصداقيتها في النقد الأدبي، ابتداءا من مقولة رولان بارت 

-م( / )يجب منذ ا ن قلب الأطروحة السوسيرية؛ لأن اللسانيات ليست جزءاا 1915-1980)
  التي تشكل فرعاا من اللسانيات( من علم العلامات، بل السيمياء هي -ولو مميّزاا 

(، وهي مقولة مسّت هذا الاتجاه في أسسه النظرية وإجراءاته التطبييية ومصطلحاته 5)
  المفتاحية.

ويمكن قبول هذا التّحديد من منظور أن التواصل اللسانياتي أشمل تواصل في الكون؛ لارتباطه 
غوية كانت أم غير لغوية واستثمارها تعبيراا بالإنسان الذي بوسعه تسخير كل العلامات والرموز ل

  وفهماا بواسطة اللغة.
ومن الجدير بالإلماع في هذا الصدد، أن استثمار السيميائية في تفسير مكوّنات النِ     

الشعري أو السردي، ليست بجديدة؛ إذ تنبّه القدماء من اليونان والعرب إلى أهمية الإشارة 
صل، فاعتبروا الإشارة ذات وظيفة أساسية في قراءة النِ والنصبة والرمز في أنظمة التوا

وتأويل دلالاته المسكوت عنها، بل عدّوها ثاني أنواع البيان من حيث تلقّي المعاني الخفية 
م( وهو يشير إلى هذه الأهمية )والإشارة واللفظ شريكان، 868هـ/ 252وإدراكها، يقول الجاحظ )

(، 6)ي عنه، وأكثر ما تنوب عن اللفظ، وتغني عن الخطونعم العون هي له، ونعم الترجمان ه
  كما يذكر ضمن حديثه خمسة أنواع من العلامات الإشارية ذات السمات الدالة

  اللفظ( -الخط-العقد -الإشارة-وهي / )النصبة                   
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  (، بالإضافة إلى الرمز والمقام والمناسبة.7)
ي كل علامة غير ثابتة الدلالة وقابلة للتفسير والمقصود بالإشارة أو الرمز غير اللغوي عامة، ه

 ي نظرية التمفصل للوحدات الدالة( فE/ MARTINETوالتأويل، أو كما يعرّفها أندري مارتيني )
  .المزدوج على خلاف الرمز اللغوي هي كل رمز سيميائي غير قابل للتقطيع 

م المصطلح م( أول باحث قدّ 1632-1764) J-LACKEكما يعدّ الفيلسوف جون ليك 
(، كما يعتبر 9(، وإن لم تخرج أعماله عن النظرية العامة)SEMIOLOGIEسيميولوجيا )
، أحد رواد هذا المنهج إلا أنه لم يشتهر إلا بعد وفاته، لأنه لم يخِ هذا  .CHتشارلز بيرس 

 التوجه للبحث اللسانياتي أو الأدبي، بل كثيراا ما أعطى بحوثه صبغة فلسفية، على الرغم من
( و SIGNE( و )سمة SIGNALتحديده للإشارة وتصنيفها، والتمييز بين أنواعها/ )إشارة 

( بأنه إشارة تعود إلى SYMBOLE(، وعرّف الرمز )ICONE( و )أمثولة INDEX)قرينة 
الشيء الذي تدل عليه بفضل قانون يتكون عادة من تداع للأفكار، ويحدّد ترجمة الرمز بالرجوع 

ونظراا لتشعّب استخدامات المنهج السيميائي،   العدل. ل إشارة الميزان إلىإلى الشيء نفسه مث
في مجالات معر،ية مختلفة/ طبية، ونفسية، واجتما ية، وأناسية )أنثروبولوجية(، وأدبية.. 
  وغيرها، ظهر تباين كبير بين الدارسين في استثماره، وفي تعريفه وضبط حدوده ومصطلحاته.

لنقدية على أن التحليل السيميائي يتكئ بالدرجة الأولى على اللسانيات وتدلّ الممارسات ا
البنيوية أو يلتقي معها في جملة من الأسس النظرية والإجراءات التطبييية لقاء الابن بالأب، 
فإذا كان المنهج البنيوي يسعى إلى دراسة النِ في إطار البنية اللغوية الداخلية وتفسيره في 

هج السيميائي لا يبتعد عن هذا المنحى، وإن كان يتجاوزه إلى محاولة الوقوف حدودها، فإن المن
على كل الملابسات الخارجية لفضاء النِ، وإدراع الظواهر الاجتما ية والنفسية والثقا،ية 

طبيعة الإشارات بما في ذلك  -الخفية في جوانبها التواصلية؛ اللغوية منها وغير اللغوية
غية تحقيق أكبر قدر من القراءات الاحتمالية؛ بحيث يظل النِ مفتوحاا ب،  وأنساقها وخواصها

( إلى أنه )لا ينبغي لأيّ تفسير P. RECCEURعلى قراءات أخرى؛ ولذلك يذهب بيير ريكور )
وأن هناع معايير  أن يكون احتمالياا وحسب، بل عليه أن يكون أكثر احتمالاا من أيّ تفسير رخر،

تفوق النسبي هو المسؤول عن التفاوت والاختلاف بين الدارسين في وهذا ال للتفوق النسبي(
ِّ من النصوص.   ن

وبقدر ما لهذه الاحتمالية من أهمية في إثراء النصوص وتفجير مكنوناتها، بقدر ما تؤدي     
في كثير من الأحيان إلى تشويه الحقائق، واختزال المفاهيم، وتجاوز الييم زمانياا ومكانياا، تبعاا 

  ختلاف المرجعيات، وتباين المنطلقات الحضارية.لا
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  الاتجاهات السيميائية المعاصرة:-2

إنه على الرغم من حداثة المنهج السيميائي في مجال النقد الأدبي خصوصاا، بات درجة عالمية، 
إلا أنه لم يكد أن يستوي على عوده، حتى سلك عدة اتجاهات في تناول العمل الأدبي، كان من 

  ها:أهمّ 
هي دراسة الأنظمة الدالة من خلال الظواهر الاجتما ية والثقا،ية  اتجاه يرى أن السيمياء -أ

وهو اتجاه  -على خلاف دي سوسير -الملابسة للنِ؛ من منظور أنها جزء من اللسانيات
ساعد في تطوير هذا العلم وضبط أسسه ومصطلحاته، مثله في ذلك مثل أيّ فرع من فروع 

  يختِ أو يؤكّد على دراسة أنظمة الاتصال غير اللغوية بخاصة. اللسانيات،
( R. BARTHESوقد حبّذ هذا الاتجاه كثير من الدارسين والنقاد من بينهم /رولان بارت )    

( J. COURTES( وكورتيس )A. J. GREIMAS(، غريماس )P.GUIRANDوبيير جيرو)
(. وقد ركّز هؤلاء في 13في بعض أعمالهم)ومحمد عزام ورشيد بن مالك وعبد الكبير الخطيبي 

أعمالهم على تطبيق مفاهيم اللسانيات في شكلها البنيوي، ووجهتها الدلالية الموصولة بالحياة 
الاجتما ية للأفراد والجماعات؛ حيث يرى بارت أن النِ الأدبي ليس نتاجاا، بل هو إشارة إلى 

الإشارة واستكشاف حدودها وتأويلها،  شيء يقع وراءه، لتصبح مهمة الناقد هي تفسير هذه
  .وبخاصة الحدّ الخفي أو المعنى العميق

وتشمل الإشارة في هذا الاتجاه كلا من القرينة والرمز والسمة والأمثولة، وهي كلها تحيل     
 ،على علاقة بين طرفين )مرسل ومستقبل( في شكل تنظيم صوري للمحتوى ،يما بين المدلولات

ي هذه الحال بين أشكال التلقي من حيث فهم المحمولات الإشارية وتعدد ويتم التوافق ف
القراءات، وفق عملية استكشاف للمعاني المصاحبة، وهي معان لا توجد في المعاجم، وإنما 
تستنطق من السابق واللاحق والمتشاكل والمتناقض والمتناصّ وغيرها من المظاهر التي تزخر 

  بها وحدات النِ القرائية.
ويركّز غريماس في ضوء الدراسات الأنثروبولوجية على تحديد عناصر فاعلية الخطاب )المرسل 
والمتلقي والفاعل والموضوع والييمة والمساعد والمعارض..( وهي عناصر تمثل أقطاب الصراع 

. ِّ   الدرامي في الن
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منها وغير اللغوية، ، ويرى أن السيمياء دراسة لأنظمة الاتصال عامة اللغوية الاتجاه الثاني -ب
ويسعى إلى تحديد هذه الأنظمة المختلفة وفق عدد من الإشارات وضمنها الألفاا اللغوية. وقد 

 .E(، وبيرنز )PRIETO( وبريتو )G.MOUNINتبنّى هذه الوجهة كل من جورج مونان )
BUYSSENS.وغيرهم )  

عامة، وليست خاصة بالأنظمة ويذهب هذا الفريق إلى أن السيمياء دراسة لأنظمة الاتصال      
الدالة فحسب؛ حيث يرى مونان أن بارت حينما عمل على )دراسة أنظمة اللباس والغذاء.. الخ(، 
فإنه نظر إليها بوصفها أنظم دالة، مقدّراا أن مشكلة الرسالة بين المرسل والمرسل إليه قد حلّت، 

لى أنها موضوع للسيمياء، وبذلك في حين أن المشكلة بالذات هي التي كان سوسير قد أثارها ع
ويتضح من ، يكون بارت قد أغفل المشاكل الأساسية المرتبطة بانطلاقه من الدلالة الاجتما ية 

هذه المقولة أن السيمياء إنما هي أساس للتواصل عامة، وبذلك تصبح اللغة أو الرموز 
 . التفسيري قد أعادونا إلى النقطة التي انطلق منها دي سوسير

، فحاول أن يوفق بين الاتجاهين السابقين؛ أي بين الرمز اللغوي والرمز ما الاتجاه الثالثأ-ج
وأن هناع  -وفق مقولة الجاحظ السابقة -غير اللغوي باعتبارهما يتكاملان مع اللسانيات

تضامناا نظامياا بين الدلالة والتواصل في السيمياء، على أساس )أن دلالة الاتصال قائمة على 
( التي هي أساس CODEإنتاج العلامة، والعلامة لا يمكن فصلها عن نظرية الشفرات ) نظرية
  .الدلالة
وقد برزت في هذا المنحى جملة من المقاربات النظرية والتطبييية تندرج تحتها أعمال كل       

( ومحمد J. KRISTEVA( وجوليا كريستيفا )U.ECOمن الباحث الإيطالي أمبرتو ايكو )
ويستمد هذا الاتجاه مفاهيمه النقدية من مرجعيات    عبد الحميد بورايو وغيرهم.مفتاح و 

ومدارس لسانياتية مختلفة ونظريات متباينة؛ فإذا كانت اللسانيات البنيوية تعدّ مرجعاا أساساا لهم 
في التحليل النقدي، فإنهم سرعان ما تجاوزوها من حيث العمق في استنطاق علامات الفضاء 

للنِ وتأويلها، تقول جوليا كريستيفا )أن النِ ليس نظاماا لغوياا كما يزعم البنيويون،  الخارجي
أو كما يرغب الشكليون الروس، وإنما هو عدسة مقعّرة لمعان ودلالات متغايرة ومتباينة ومعقدة 

  .في إطار أنظمة اجتما ية ودينية وسياسية سائدة
لاتجاه السيميائي لا نهائية/ لسانياتية، فلسفية، ويفهم من هذه الررية أن مرجعية هذا ا     

اجتما ية، دينية، سياسية، نفسية... بحيث لا يمكن الفصل بين ما هو لسانياتي أو اجتماعي، 
بل هو كلّ متجمّع، أو عدسة مقعّرة مفتوحة على كل المراجعات والقراءات، ليصبح النِ في 

برامج شتى المحطات وعلى المتلقي أو الناقد أن هذه الحالة مثل هوائيات الاستيبال ترد عليها 
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يقوم بفرزها وتحليل رسائلها وتفسير محمولاتها، وفكّ شفراتها، بعد استنطاق النِ أو الكاتب 
الذي هو ذلك المداد الموزع على الورقة مستعيناا بكل وسائل التلقي من إدراع وفهم وتأويل، 

لنصانية أو علم النِ، من حيث استثماره لوسائل ومن هنا نجد هذا التوجه يلتقي ويتكامل مع ا
 . النِ التحليل المختلفة من أجل تأويل

3- ِّ   :تحليل البنية العميقة للن
لعلّ أهم مأخذ يؤخذ على النقد البنيوي، هو اكتفاره بالتحليل الأفقي للنِ الأدبي باعتباره      

للغوية الداخلية دون تجاوزها إلى الأنظمة نظاماا لغوياا مغلقاا، إذ وقف به عند عتبة البنية ا
الخارجية الأخرى بما فيها المرجعيات الثقا،ية والاجتما ية والدينية والسياسية التي ينتمي إليها 
الخطاب، وكذا الملابسات التأويلية المحيطة. ومن هنا حاول النقد السيميائي أن يتجاوز هذا 

لرأسية واستثمار كل الأنظمة الدالة. ويسعى التحليل الإطار، ويعمل على تناول معطيات البنية ا
السيميائي وفق هذا المنظور إلى تشتيت الررى وتفجير المرجعيات محاولاا استنطاق المعطيات 
من خلال قراءة أو عدد من القراءات تساعد في فكّ شفرات رموز النِ واستكناه المعاني 

ِّ )نتاجاا لشخِ أو أ شخاص، عند نقطة من التاريخ الإنساني، المسكوت عنها، ما دام الن
وفي صورة معيّنة من الخطاب، تستمدّ معانيها من الإيماءات التأويلية لأفراد القراء الذين 

  .والدلالية والثقا،ية المتاحة لهميستعملون الشفرات النحوية 
نياتي على ولما كان التحليل السيميائي ينطلق من رخر مرحلة وصل إليها التحليل اللسا       

المستوى الأفقي، ليدخل في مرحلة تفسير المعطيات وتأويل العلاقات الترابطية بين الدلالات، 
فمن الطبيعي أن يقدم تفسيرات وتأويلات تختلف باختلاف النقاد، وبذلك يمكن أن يعدّ كل قارئ 

ِّ منتجاا لنِ جديد، وهذا ما عناه رولان بارت بقوله )إن القارئ أو الناقد ليس مس تهلكاا للن
     فحسب، بل هو منتج له أيضاا، وهو مجموعة من النصوص الأخرى الذاتية والموضو ية.

التحليل السيميائي لا يمكن أن يتمّ بعيداا عن القراءة اللسانياتية بمستوياتها وعناصرها  و     
تلك المعطيات  الجزئية، وما تقدّمه من تفسيرات سطحية، ،يأتي التحليل السيميائي ليستمدّ من

قوّته التأويلية في فكّ الشفرات وترجمتها. ويؤكّد أكثر الدارسين على أن هذا التحليل لا بدّ أن 
يمرّ عبر قنوات التحليل اللسانياتي المعتمد على جملة من المصطلحات والنظريات والمستويات 

ِّ التي لا يمكن أن يحدّدها أو يعدّدها الناقد مسبقاا؛ لأنّها غير قادرة ، وتظلّ خاضعة لطبيعة الن
المقروء؛ بحيث يمكن اعتبار كلّ مستوى وحدة قرائية أو دالة معنونة، ابتداء من الصّيتة 

(PHONEME. ِّ   ( إلى الكلمة فالعبارة والجملة إلى الن
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  :وأغلب التقنيات السيميائية المعتمدة في تحليل النصوص من لدن الدارسين تمرّ عبر مرحلتين
/ وفيها يتم التفكيك البنيوي للوقوف على المعاني السطحية الظاهرة أو لتحليل الأفقيمرحلة ا -1

؛ فينقل التطبيق الإجرائي لهذه المرحلة عبر عدد من  ِّ الحر،ية المستخلصة من بنية الن
  المستويات. مع تقسيم النِ إلى عدّة وحدات قرائية.

إلى حصر الظواهر الطاغية والعلاقات  ويهدف تحليل هذه المستويات وتفكيك مكوّناتها     
الترابطية وتشمل جملة من الجوانب أهمّها ))فاعلية الحد  بين )الأنا وا خر والهو(، الحقول 
الدلالية الطاغية، أقطاب الصراع الدرامي التواصلي، الإيقاع الداخلي والخارجي الصوتي 

تشاكل، الثنائيات الضدية، الزمان والموسيقي، وظائف الخطاب، الثبات والتحوّل، التناصّ، ال
 ِّ والمكان، التشكيل الخطي لفضاء النِ... الخ((، وغيرها من الظواهر التي تبرز تفاعلات الن
والعلاقات التي تربط بين جزئياته، وتكشف عن دلالاته الظاهرية الموصلة إلى مقصدية المرسلة 

  والمقصديات الخاصة بالمتلقي واستجاباته.
/ وفيها يتم الوقوف على المعاني المصاحبة والدلالات العميقة أو تحليل العموديمرحلة ال -2

الخفية المسكوت عنها، وهي دلالات تأويلية تختلف باختلاف القراء؛ إذ كلّ ناقد يقرأ بحسب 
مرجعيته وخلفيته الثقا،ية ومكوّناته الفنية والتناصيّة والتقارئية. وهنا يشرع الناقد في تأويل 

القراءة الأولى للنِ، في قراءة ثانية محاولاا إيجاد تفسيرات للرموز والسمات والإشارة معطيات 
، ومن  ِّ لمعرفة صلتها بالنواحي الاجتما ية والدينية والسياسية والثقا،ية السائدة في بنية الن

يداا، هذه الزاوية يسعى الناقد إلى إعادة بناء المعطيات وفكّ رموزها وشفراتها مبتدعاا نصّاا جد
مقترحاا نماذج وتمثيلات وأشكالاا اجتما ية، و )تتمثّل هذه المسلّمة في تعيين الاختلافات القائمة 
 بين العناصر وتحديد الحيز الذي يستند إليه الاختلاف وما يتمّ انتقاره من قيمة العناصر

  الخلا،ية.
ظمة التواصل ومحمولاتها وتمثّل هذه المسلمة المسار الذي يسلكه المتلقي وهو يعايش أن    

المضمونية في صبر وتأمل وشرود واع، وما يضفيه على المقروء من مرجعيته وخلفيته الثقا،ية 
ِّ عن ذاته وحييقته ودلالاته المستورة.   والحضارية، إلى أن يكشف له الن

 ةالأسلوبي
دبي ، معتمدة تعد الأسلوبية من المناهج النقدية الحديثة التي تركز على دراسة النِ الأ 

على التفسير والتحليل ، وهي تمثل مرحلة متطورة من مراحل تطور الدرس البلاغي والنقدي ، 
فقد استطاعت الأسلوبية أن تتجاوز حالة الضعف والقصور الموجودة في البلاغة العربية لتمثل 
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ى دراسة أعمق منهجاا حديثاا في التحليل والنقد ، فهي تتجاوز الدراسة الجزئية أو الشكلية  إل
 وأشمل.
على اللغة أساساا في تحليل النِ ودراسته ، عندما  -بحكم نشأتها  -والأسلوبية تركز  

تكشف عن جوانب الخصوصية والتميز في اللغة ، فإذا كان اللغوي يدرس ما يقال ، فان 
سلوبية ، الأسلوبية تدرس كيفية ما يقال ، ويوجد فارق شاسع بين الدراسة اللغوية والدراسة الأ

صحيح أن الدراسة الأسلوبية اعتمدت في نشأتها الأولى على تطور الدرس اللغوي ، واستفادت 
في دراسة الظواهر اللغوية في النِ الأدبي وتحليلها  –،يما بعد  –منه ، ولكنها حددت مسارها 

 ، واستطاع دارسو الأسلوبية أن يوظفوا الدراسات اللغوية توظيفاا نقدياا وبلاغياا.
واستطاعت الأسلوبية أن تتفوق في دراستها اللغوية على الدراسات النقدية القديمة التي  

كانت تعتمد على دراسة اللغة باعتبارها وسيلة لشرح النِ ، وتبسيط معانيه ، وصولاا إلى الفكرة 
لخروج الأساسية ،يه ، ولم يلتفت اللغويون قديماا الى الييمة الفنية للغة ، وقدرة المبدع على ا

عن القواعد الأساسية للغة ، أو ما نسميه باللغة المعيارية المباشرة ، الى اللغة الفنية التي 
 ييم الصورة الفنية ومحاولة فهما.يتشكل منها النِ الأدبي ، الأمر الذي انعكس سلباا على تق

أما الأسلوبية ، فإنها تتعامل مع لغة النِ وسيلة لفك رموز اللغة في النِ بما  
ينعكس بشكل واضح على تحليل جوانب الإبداع ،يه ، وعلاقتها بالمبدع ، خصوصية الإبداع في 

 الظواهر اللغوية المستخدمة.
وقراءة النِ الأدبي  قد تكون قراءة أسلوبية نقدية ، وذلك عندما تتعامل مع التراكيب  

ول إلى الدلالات ، واستخراج الجمالية والفنية الموجودة ،يه ، والتعامل مع التراكيب اللغوية للوص
 المعنى، ليصل الناقد بذلك الى دراسة وا ية للنِ.

وإذا كان النقد القديم لم يركز على لغة النِ ، وتعامل معه من خلال محيطه الخارجي  
، والعوامل المؤثرة ،يه ، وعلاقته بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، والظروف الخاصة 

نقد الحديث ، ومن خلال تطور الدراسات اللغوية ، ركز بشكل أعمق على لمؤلفه ، فان ال
العلاقات الداخلية في النِ ، التي أساسها اللغة ، وتحليل اللغة يعني تحليل النِ ، لأنه لا 
يمكن أن تتشكل ررية نقدية حول النِ إلا من خلال فهم مكوناته ، وما تتميز به هذه 

 ها على النِ أولاا ، وعلى الناقد ثانياا.المكونات من خصوصيات تفرض نفس
ويمتاز منهج النقد الأسلوبي بالموضو ية وغياب ذاتية الناقد ، لأن الناقد يتعامل مع  

أن  مفردات النِ ولغته ، ويصدر حكمه على هذه المكونات التي يتشكل منها النِ  دون 
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لدراسة والتحليل ، بهدف فالنِ هو الذي يوضع تحت المجهر ليلتفت كثيراا إلى صاحب النِ.
الوصول إلى المعنى المقصود أو المراد بطريقة صحيحة تسمح لقارئ النِ أن ينتقل من 
المعنى المباشر إلى المعنى الغائب الذي يهدف كاتب النِ إلى إيصاله للمتلقي بطريقة تحد  

هر العملية ،يه هزة التفاعل مع هذا المعنى ، بعد أن يكتشف بنفسه هذا الغائب الذي هو جو 
 الإبدا ية ، والغرض الذي من أجله وجد النِ أصلاا.

وتعتمد الأسلوبية دراسة الظواهر اللغوية في النِ الأدبي ، ومحاولة تفسيرها ، فمثلاا  
اذا أكثر صاحب النِ من استخدام ضمير الجماعة )نحن( ، فهذه ظاهرة أسلوبية تستوقف 

ا بالمعنى العام في داخل النِ ، وكذلك ظواهر لغوية الدارس محاولاا تفسيرها وإيجاد علاقة له
 مثل أفعال الأمر ، النهي ، أساليب الاستفهام ، النداء ، التمني ، وهكذا .

ف تحليلها ، وليس وتقوم الدراسة الأسلوبية على إحصاء هذه الظواهر اللغوية بهد 
لكشف الظواهر اللغوية في  وإذا كانت الدراسة الأسلوبية تعتمد الإحصاء وسيلةلمجرد إحصائها.

النِ ، فان بعض الدارسين يقع في إشكالية الوقوف عند الإحصاء كهدف وليس وسيلة ، 
 الأمر الذي يخرج الدراسة الأسلوبية عن مسارها الصحيح.

 علاقة علم الأسلوب بعلمي البلاغة، واللغة :ـ
 علاقة الأسلوبية بعلم اللغة:

علم اللغة هي علاقة منشأ ومنبت، ولا يعني هذا عدم يمكن القول إن علاقة الأسلوبية ب 
لماا مساوقاا لعلم اللغة، يهتم بعناصرها وإمكاناتها  استقلال علم الأسلوب، بل الأقرب أن ي عَدّ عا

 التعبيرية، وقد طرح بعضهم أن يكون لعلم الأسلوب أقسام علم اللغة نفسها.
 

م الأسلوب، ببعض المؤرخين، إلى الوقوع وقد أدى الارتبال التاريخي، بين علم اللغة وعل 
وا كل دراسة تتناول المظاهر الأسلوبية اللغوية بأنها من الأسلوبية. إذ  في الخلط بينهما، حين عدا
لا يعني هذا الالتقاء في التاريخ والأدوات، أن يكون هناع التقاء في مجالات العمل بحيث ينتفي 

لغة هو علمر له حدوده ومعالمه، كما لعلم الأسلوب معه التفريق بين العلمين. بل إن علم ال
حدوده ومعالمه، فلا بد من أن يحافظ كلا العلمين على ذلك التمايز، الذي يسمح لروادهما 

 لساحة العلمية بالبحو  المتنوعة.التنافس كل في مجاله، وإثراء ا
 ن:يمكن أن توضع أهم الفروق بين علم اللغة وعلم الأسلوب في اتجاهي و    
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  الاتجاه الأول: -
أن علم اللغة يدرس ما يقال، أي: مكونات الكلام الملفوا. بينما تدرس الأسلوبية الكلام  

 من حيث كيفية قوله، فتصف وتحلل القول بناءا على ذلك.
 الاتجاه الثاني:  -

ب يقدم علم اللغة الأدوات اللازمة للكاتب أو المتكلم، ليفصح عن فكرته، من ألفاا وتراكي 
وطرق بناء هذه الأدوات. أما الأسلوبية فتقدم عنصر الاختيار الذي يحدد ما يصلح وما لا يصلح 
من التعابير أو التراكيب، ليصل بالمستخدم للغة إلى نوع معين من التأثير في المتلقي، مع 

 ضرورة احترام المتفق عليه بين العلماء من مدلولات لفظية وقواعد صر،ية ونحوية وبيانية.
 

 علاقة الأسلوبية بعلم البلاغة:
الكثير من الباحثين يرون أنّ الأسلوبية امتداد للبلاغة على أساس أنّ البلاغة ماتت  

وحلّ محلّها الأسلوبية، وهذا ليس بصحيح، فالبلاغة موجودة وهي تضع الميياس لمحاكمة 
سلوبية فمعيارها التأثير الأساليب، وترى أنّ الجانب الجمالي هو موافقة هذه الأساليب، أمّا الأ

 على المتلقّي.
 أوجه الاتفاق والاختلاف بين البلاغة والأسلوب: 

هناع أوجه اتفاق كثيرة بين علم الأسلوب وعلم البلاغة، كما توجد أوجه اختلاف، ولعلّ  
 الوقوف على هذه الفروق يوضح لنا ويجلي مدى العلاقة والاتصال بين علم الأسلوب والبلاغة .

 وجه الاتفاق فهي كما يأتي :فأما أ
 أن كلا منهما نشأ منبثقا من علم اللغة وارتبط به . -1
 أن مجالهما واحد، وهو اللغة والأدب. -2
علم الأسلوب استفاد كثيرا من مباحث البلاغة، مثل: علم المعاني، والمجاز، والبديع،  -3

 وما يتصل بالموازنات بين الشعراء وأساليبهم الفردية .
 ا أنهما يلتييان في أهم مبدأين في الأسلوبية، هما: العدول والاختيار.كم -4
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 يرى بعض النقاد أن الأسلوبية وريثة البلاغة، وهي أصل لها. -5
تلتقي الأسلوبية مع البلاغة في نظرية النظم , حيث لا فصل بين الشكل والمضمون كما  -6

 أن النِ لا يتجزأ .
تضى الحال" والأسلوبية تعتمد على "الموقف"؛ أي تبحث البلاغة تقوم على "مراعاة مق -7

عن الأساليب المناسبة لمراعاة الموقف، وواضح ما بين المصطلحين من تقارب، )أي مصطلح 
 الموقف، ومصطلح مراعاة مقتضى الحال(.
 وأما أوجه الاختلاف فهي على النحو ا تي :

 يث.علم البلاغة علم لغوي قديم، أما علم الأسلوب فحد -1
البلاغة تدرس مسائلها بعيدا عن الزمن والبيئة، أما الأسلوبية فإنها تدرس مسائلها  -2

 بطريقتين:
 طريقة أفيية: أي علاقات الظواهر بعضها ببعض في زمن واحد )أي البيئة( . -
 طريقة رأسية . أي تطور الظاهرة الواحدة على مر العصور )أي الزّمن(. -
 سلوبية وصفية رنيّة.البلاغة معيارية، والأ -3
 الأسلوبية تستخدم البلاغة وقواعدها لتبرز الجانب الجمالي. -4
عندما تدرس البلاغة قيمة النِ الفنية فإنها تحاول أن تكشف مدى نجاح النِ  -5

المدروس في تحقيق الييمة المنشودة , وترمي إلى إيجاد الإبداع بوصاياها التقييمية. أما 
 الظاهرة الإبدا ية بعد إثبات وجودها وإبراز خواص النِ المميزة له.الأسلوبية فإنها تعلل 

من حيث المادة المدروسة فالبلاغة توقفت عند الجملتين كحد أقصى في دراستها  -6
للنصوص , كما أنها تنتقي الشواهد الجيدة وتجزئها. أما الأسلوبية فتنظر إلى الوحدة الجزئية 

 املا.مرتبطة بالنِ الكلي وتحلل النِ ك
الأسلوب يراعي الحالة الوجدانية، ونتج هذا من تأثره بعلم النفس، والبلاغة كانت انطلاقاا  -7

 من تأثرها بعلم المنطق.
البلاغة غايتها تعليمية ترتكز على التقويم , أما الأسلوبية فغايتها التشخيِ والوصف  -8

 للظواهر الفنية .
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 يّقة ا فاق لكونها قواعد ثابتة.فهي ض اتساع رفاق علم الأسلوب، أمّا البلاغة -9
 اتجاهات الأسلوبية ومناهجها :

 الأسلوبية التعبيرية : -1
ويقصد بها طاقة الكلام الذي يحمل عواطف المتكلم وأحاسيسه حيث أن المتكلم يحاول أن 
يشحن كلماته بكم كبير من الدلالات التي يظهر أثرها على المتلقي وهي ظاهرة تكثيف الدوال 

 دمة للمدلولات كما يسميها البعض ويعد بالي رائدا لهذا الاتجاه  .خ
 الأسلوبية البنائية : -2

وهي امتداد  راء سوسير في التفريق بين " اللغة " و" الكلام" كما تعد امتدادا لمذهب بالي في 
ب الأسلوبية التعبيرية الوصفية , وفقد طور البنائيون في بعض الجوانب وتلافوا بعض جوان

النقِ عند سابقيهم  حيث عايشوا الحركة الأدبية   وهنا يكون التحليل الأسلوبي خاضعا 
 لتفسير العمل الفني باعتباره كائنا عضويا شعوريا  .

 الأسلوبية الإحصائية : -3
ه بناء على نتائج وهذا الاتجاه يعنى بالكم وإحصاء الظواهر اللغوية في النِ ويبني أحكام      

ولكن هذا الاتجاه إذا تفرد فإنه لا يفي الجانب الأدبي حقه فإنه لا يستطيع ء . هذا الإحصا
وصف الطابع الخاص والتفرد في العمل الأدبي , وإنما يحسن هذا الاتجاه إذا كان مكملا 

المنهج الإحصائي أسهل طريق لمن يتحرى الدقة العلمية  وللمناهج الأسلوبية الأخرى  . 
نقد , ،يجب أن يستخدم هذا المنهج كوسيلة للإثبات والاستدلال على ويتحاشى الذاتية في ال

موضو ية الناقد أي بعد أن نتعامل مع النِ بالمناهج الأخرى التي تبرز جوانب التميز في 
 النِ .

 منهج الدائرة الفيلوجية : -4
 وهو منهج يقوم بدراسة العمل الأدبي على ثلا  مراحل هي:

لنِ مرة بعد مرة حتى يعثر على سمة معينة في الأسلوب تتكرر بصفة الأولى: أن يقرأ الناقد ا
 مستمرة .

 الثانية :يحاول الناقد أن يكتشف الخاصية السيكلوجية التي تفسر هذه السمة .
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 الثالثة : يعود مرة أخرى إلى النِ لينقب عن مظاهر أخرى لبعض الخصائِ العقلية .
وران حول النِ مرة بعد مرة ويعتبر سبتزر  أول من فهذه المراحل الثلا  تشكل في هيئتها الد

 طبق هذا المنهج على أعمال ديدرو ورواية شارل لويس  . 
 أسلوبية الانزياح : -5

وهي تقوم على مبدأ انزياح اللغة الأسلوبية عن اللغة العادية ويعرف الأسلوب على أنه     
سلوب الجيد هو الذي ينحرف عن اللغة انزياح عن المعيار المتعارف عليه, فهم يعتقدون أن الأ

الأصلية وطريقتها الاعتيادية على اختلافهم في مدى هذا الانحراف والانزياح فمنهم من يدعو 
إلى الخروج عن كل قواعد اللغة وهذا ما طبقه أهل الحداثة في أدبهم , والمعتدل منهم يقول أن 

بسلوع طرق جديدة غفل عنها   الانزياح يكون في حدود قواعد اللغة حيث يكون الإبداع
ويسميها كوهمين " الانتهاع " حيث أن المبدع لا تخالف قواعد اللغة أي النحو  ا خرين لكنها 

 يعتمد في إبداعه على اختراق المستوى المثالي في اللغة وانتهاكه. 
 الأسلوبية الأدبية : -6

موني , ويسعى أصحاب هذا وهي تعنى بدراسة الأسلوب الأدبي بجانبيه الشكلي والمض     
الاتجاه إلى اكتشاف الوظيفة الفنية للغة النِ الأدبي وذلك عن طريق التكامل بين الجانب 

 الأدبي الجمالي الذي يهتم به الناقد , والجانب الوصفي اللغوي اللساني .
 بالمعنى وغنما بالشكلوهذا هو الذي يميز هذا الاتجاه عن الاتجاه اللغوي الذي لا يهتم 

 والصياغة  
 الأسلوبية التأثرية : -7

وبنصب اهتمام هذا الاتجاه على المتلقي وقياس تأثيرات النِ عليه من خلال استجابته وردود 
 فعله , حيث إن المتلقي له الحق في توسيع دلالات النِ من خلال تجربته هو  .

 :      البنيوية
وت عني البناءَ أو الطريقةَ، وكذلك تدلا على معنى  تشتقا كلمة  )بنية( من الفعلا الثلاثياّ )بنى(   

يّد عليهاوفي النحو العربي  ، أو الكيفية  التي ش  التشييدا والعمارةا والكيفيةا التي يكون عليها البناء 
تتأسس  ثنائية  المعنى والمبنى على الطريقةا التي ت بنى بها وحدات اللغةا العربيةا، والتحولات التي 

 . تحد   فيها 
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ولذلك فالزيادة  في المبنى زيادةر في المعنى، فكلا تحول  في البنيةا يؤدي إلى تحول في الدلالةا، 
والبنية  موضوعر منتظم، له صورته  الخاصة  ووحدته  الذاتية ؛ لأنف كلمةَ )بنية( في أصلها تحمل  

دد  من ها على ما عداه، ويتحمعنى المجموعا والكلاّ المؤلاّفا من ظواهرَ متماسكة ، يتوقف  كلٌّ من
 خلالا علاقته بما عداه . 

لقد واجه تحديدَ مصطلحا البنيةا مجموعةر من الاختلافاتا ناجمةا عن تمظهراها وتجليها و          
؛ لذا فإن جان بياجه ارتأى في كتابه )البنيوية(  في أشكال  متنوعة  لا تسمح بتقديما قاسم  مشترع 

لبنية رهينر بالتمييز "بين الفكرة المثالية الإيجابية التي ت غطي مفهوم أن إعطاء تعريف موحد ل
، والنوايا النقديةا التي رافقتْ نشوءَ وتطورَ  البنية في الصراعات أو في رفاق  مختلفةا أنواعا البنياتا

 كلاّ واحدة  منها مقابلَ التياراتا القائمةا في مختلفا التعاليم" . 
امن التحولات :" يحتوي على قوانينها فجان بياجه يقدم لن     ا للبينةباعتبارها نسقا ا تعريفا

الخاصةا، علماا بأنف من شأنا هذا النسقا أن يظلف قائماا ويزدادَ ثراءا بفضلا الدور الذي تقوم  به 
ها، دون أن يكونَ من شأنا هذه التحولات أن تخرجَ عن حدودا ذلك النسقا أو  هذه التحولات  نفس 

: هي الكلية  والتحولات  أن تستع َِ ينَ بعناصرَ خارجية، وبإيجاز فالبنية  تتألف  من ثلا ا خصائ
 والضبط الذاتي".

، أي بما تنتقده البنيوية ؛ لأنه  إذن نلاحظ مما سبق أن جان بياجه لا ي عراّف البنيويةَ بالسلبا
بين ما تنتقده  في تعريفها للبنيةا يختلف من فرعا إلى فرع  في العلوما الحقةا والانسانيةا، فهو ي فرّق  

 وما تهدف إليه . 
كما نلحظ أنف التعريفَ السابقَ يتضمن  جملةا من السّماتا المميزةا) (فالبنية  أولاا نسقر من 
، فهو يتطور  ويتوسع  من  التحولاتا الخارجيةا، وثانياا لا يحتاج  هذا النسق  لأي عنصر  خارجياّ

، مما يضمن  للبنيةا   استقلالاا ويسـمح  للباحثا بتعقلا هذه البنيةا . الداخلا
َِ كالتالي اِ البنيةا التي أشارَ إليها جان بياجه في تعريفها فهي ثلا   خصائ  :أما عن خصائ

 : ( ـ الكلية أو الشمول1)
كلف مجموعة ، أو الوت عني هذه السمة  خضوعَ العناصرا التي ت شكاّل البنيةَ لقوانينَ ت ميّز  المجموعةَ ك

ها للأدبا من المسلفمةا القائلةا بأنف البنيةَ ككلّ  واحد . ومن هذه الخاصيةا تنطلق  البنيوية  في نقدا
اِ الأدبيا مثلاا هو بنيةر تتكون  من عناصرَ، وهذه العناصر  تخضع  لقوانين  تكتفي بذاتها، فالن
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، تركيبية  تتعدى دورَها من حيث  هي روابط  تراكميةر تشدا أجزا ءَ الكيانا الأدبيّ بعضَه إلى بعض 
اِ العناصرا التي يتألف منها البعض. َِ مغايرةا لخصائ  فهي ت ضفي على الكلاّ خصائ

كما إن هذه الخاصية ت برز  لنا أنف البنيةَ لا تتألف  من عناصرَ خارجية  تراكمية  مستقلة  عن     
، بل هي تتكون  من عناصرَ خارجية  خاضعة  للقو  ، وليس المهما في الكلاّ انينا المميزةا للنسقا

 النسق العنصر  أو الكلا، بل العلاقات  القائمة  بين هذه العناصرا . 
 ( ـ التحولات :2)

، فإنها توضح  القانونَ الداخليف للتغيراتا داخلَ البنيةا التي لا يمكن  أن  أما عن خاصيةا التحولاتا
؛ لأنها دائمة  ال تظلَ في حالةا  ِّ  يحتوي ضمنياا تحولا . ثبات  ا لذلك ترى البنيوية  أنف كلف ن وتأكيدا

على نشالا داخلي، يجعل من كلاّ عنصر  ،يه ع نصراا بانياا لغيرها ومبنيفاا في الوقت ذاته، ولهذا فقد 
 .أخذت البنيوية  هذه السمةَ بعينا الاعتبارا لت حاصرَ تحوّلَ البنيةا وما قد يعتريها من بعض التغيير

كما إن هذه السمةَ ت عباّر  عن حييقة  هامة  في البنيويةا، وهي أنف البنيةَ لا يمكن أن تظلف في حالةا 
سكون  مطلق، بل هي دائماا تقبل  من التغيّراتا ما يتضمن  مع الحاجاتا المحددةا من قابل علاقاتا 

ِ  الأدبي  مثلاا  ت صبح بموجبا هذا التحولا سبباا  النسقا أو تعارضاته، فالأفكار  التي يحتويها الن
 لبزوغا أفكار  جديدة. 

 ( ـ التنظيم الذاتي :3) 
ها كي ت حافظَ على وَحدتاها  أما عن خاصيةا التنظيما الذاتي، فإنها تمكّن  البنيةَ من تنظيما نفسا

ها لقوانينا الكلاّ .   واستمراريتاها؛ وذلك بخضوعا
لذاتي " ون عني به أن تحولاتاها الداخليةَ لا تقود  إلى أبعدَ وبهذا ،يحقق لها نوعاا من " الانقلاب ا

ها، وعلى الرغم من انغلاقها هذا لا  من حدودها، وإنّما ت ولّد  دائماا عناصرَ تنتمي إلى البنيةا نفسا
 ي عني أن تندرج ضمن بنية  أخرى أوسعَ منها، دون أن تفقد خواصها الذاتية.

ا، حتى البنيويون وقد اختلف الدارسونَ والنق      اد  في تبيانا مفهوما البنيويةا كما ذكرنا سابقا
هم يوردون لها تعريفات  مختلفةا  هم نجد  ،  أنفس  وهي في معناها الواسع "طريقة  بحث  في الواقعا

ويرى ) ما ذهب إليه جان بياجه وغيره .  ليس في الأشياءا الفرديةا بل في العلاقاتا بينَها" وهذا
ها في أي نوع  من الدراسات تماماا  ليفي شتراوس ( أن "البنيةَ مجرد  طريقة  أو منهج  يمكن تطبيق 

كما هي بالنسبةا للتحليلا البنيوياّ المستخدما في الدراساتا والعلوما الأخرى".فشتراوس يحدد  البنيةَ 
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َ  تحولاا في بأنها "نسقر يتألف  من عناصرَ يكون  من شأنا أياّ تحول  يعرض  للواحدا منها أن ي حد
 باقي العناصرا الأخرى. . 

ويرى ) لوسيان سيف ( أنف مفهومَ البنيةا في أوسع معانيه يشير إلى " نظام  من علاقات  داخلية  
ثابتة ، ي حدد السماتا الجوهريةَ لأيّ كيان، ويشكّل  كلاا متكاملاا لا يمكن اختزاله إلى مجرّدا حاصلا 

ها مجموعا عناصره، وبكلمات  أخرى  م هذه العناصرَ ،يما يتعلّق بكيفيةا وجودا يشير إلى نظام  يَحك 
نا إلى العلاقةا بين الجزءا والكلاّ في نظرا البنيويين، . وقوانينا تطوّراها ولعلّ التعريفَ الأخيرَ يقود 

بل  فَهم يرون أنف العلاقةَ بين الجزءا والكلاّ ليست مجرّدَ اجتماعا مجموعة  من العناصر المستقلةا،
إن هذه العناصرَ تخضع  لقوانينَ تتحكّم  في بناءا العلاقةا التي تجمع  الأجزاءَ، وت ضفي هذه 
القوانين  على البنيةا سمات  كليّةا تختلف  عن سماتا العناصرا كلٌّ منها على حدة ، كما تتميز  عن 

 مجموعا هذه العناصر . 
، ويرى ليونارد جاكسون أن البنيويةَ هي " الييام  ب ، والعقولا دراسةا ظواهرَ مختلفة  كالمجتمعاتا

، فتتم   ، بوصفا كلّ  منها نظاماا تاماا، أو كلاا مترابطاا، أي بوصفاها بنيات  ، والأساطيرا واللغاتا
دراست ها من حيث  أنساق  تراباطها الداخلية ، لا من حيث  هي مجوعاتر من الوحداتا أو العناصرا 

 اقب ها التاريخي المنعزلةا، ولا من حيـث  تع
 مستويات النقد البنيوي 

لم ت بتدع البنائية هذه النظرية، بل كانت لها إرهاصات قوية منذ ما يقرب من نصف قرن، ويبدو 
أن سيادة الروح العالمي في منهاج الدراسات الإنسانية كان لها أثر بالب في حدس بعض النقاد 

 بشكل مبكر . ببعض العناصر الأساسية في التحليل البنائي 
م 1931ولعل من أهمهم )رومان انجاردن(، الذي نشر كتابه )العمل الفني الأدبي( عام     

م، وقدم رومان 1968بمدينة هيل، ثم دعمه بعدة كتب تالية رخرها ن شر في طوبنجن عام 
ا بنائياا؛ لخلطها ببعض المقولا ت نظرية كاملة عن المستويات الأدبية وإن كانت لا تعد نموذجا

فمثلاا المستوى الأدنى أو الأول عنده ،  النفسية والأفكار المثالية بالجسم اللغوي للعمل الأدبي
كان هو المستوى الصوتي الحسي اللغوي، وهو يحمل قيماا أدبية محددة تقوم بدور حاسم في 

العمل تشكيل المستوى التالي له وهو الخاص بالدلالة اللغوية، ويعد هذا المستوى الثاني أساس 
الأدبي؛ لأنه يكّون موضوعاته وما يتمثل ،يه من أشخاص وأحدا  وأشياء؛ لأن دلالة الجمل في 

 العمل الأدبي قد تبعث حالات صورية لأشياء متخيلة مقصودة هي التي تكون الموضوع.  
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نقاد للمستويات على النحو ونتجاوز تلك المستويات السابقة، إلى أن نصل إلى تقسيمات ال
 : التالي
، حيث تدرس ،يه الحروف ورمزيتها وتكويناتها الموسييية من نبر المستوى الصوتيأولاا : 

 وتنغيم وإيقاع، ويتم معرفته من خلال الصوتيات . 
، وت درس ،يه الوحدات الصر،ية ووظيفتها في التكوين اللغوي والأدبي المستوى الصرفيثانياا : 

 نى عليه علم الصرف .خاصة، وهذا المستوى يحتاج إلى كل ما ي ب
، وت درس ،يه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسية والتجريدية والحيوية المستوى الم عجميثالثاا : 

 والمستوى الأسلوبي لها، بمعنى أنه يبحث في دلالة الكلمات اللغوية .
لية ، وت درس ،يه تأليف وتركيب الجمل وط رق تكوينها وخصائصها الدلا المستوى النَحوي رابعاا : 

 والجمالية، بمعنى أنه يبحث في بناء الجملة سواء أكانت فعلية أو أسمية أو شبة جملة . 
ا :  ، وذلك لتحليل تراكيب الجمل الكبرى؛ لمعرفة خصائصها الأساسية مستوى القولخامسا
 والثانوية . 
ا :  صورة ، وذلك يشغل بتحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة والالمستوى الدلاليسادسا

المتصلة بالأنظمة الخارجية عن حدود اللغة والتي ترتبط بعلوم النفس والاجتماع وتمارس 
 وظيفتها على درجات في الأدب والشعر .   

، وتقوم ،يه المستويات السابقة بدور الدال الجديد الذي ينتج مدلولاا المستوى الرمزي سابعاا : 
ا يقود بدوره إلى المعنى الثاني  أو ما ي سمى باللغة )داخل اللغة( .  أدبياا جديدا

إن الناظر إلى هذه المستويات يجدها كلها تتصل باللغة، فهي تنطلق من اللغة وت طبق عليها، 
واللغة كما نعرف لا تحتمل الاتساع والتحدد كما في مناهج النقد الأخرى ومن هنا تنبع عملية 

حلل البنيوي يقوم بدراسة جميع هذه فالمتعامله الدقيق مع النصوص الأدبية. هذا المنهج و 
المستويات في نفسها أولاا، وعلاقتها المتبادلة وتوافقاتها والتداعي الحر ،يما بينها والأنشطة 

 المتمثلة فيها، وثانياا هو ما يحدد في نهاية الأمر البنية الأدبية المتكاملة .
 ما بعد البنيوية )التفكيكية(

( ويهدف  2664-1936الفيلسوف الفرنسي جاع ديريدا )  التفكيكية منهج نقدي أسسه     
من خلاله دراسة النصوص التي غلبت عليها صفة المطلق و المثالية اعتمادا على هذا المنهج 
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التفكيكي الذي لا يعطي اعتبارا للمقدس فيولد من خلاله أشياء كثيرة سكت عنها النقاد القدماء 
وهي )حول علم القواعد( و )الكتابة  1967سنة  ، وقد طرح رراءه في ثلاثة كتب نشرت في

والاختلاف ( و)الكلام والظواهر(واستند ديريدا في هذا المنهج إلى قطيعة سبق أن أعلنها 
الفيلسوف نيتشه تجاه الميتافيزيييا ، وتتجلى التفكيكية في أنها تقوض مفهوم الحييقة بمعناه 

لتجريبي وتحول سؤال الفكر إلى مجالات اللغة الميتافيزيقي كما تقوض الواقع بمعناه الوضعي ا
أهم حركة ما بعد البنيوية في النقد الأدبي  deconstructionوالتأويل .ويعتبر منهج التفكيك 

إضافة إلى أنها الحركة الأكثر إثارة للجدل في الوقت المعاصر ويستخدم التفكيك )) للدلالة على 
أنها تمتلك أساسا كا،يا في النظام اللغوي  نمط من قراءة النصوص بنسف ادعاها المتضمن

الذي نستعمله ، كي ت ثبت بنيتها ووحدتها ومعانيها المحددة((و أي مناقشة للتفكيك لابد أن تبدأ 
بالقارئ ، وتجربة القارئ التي لا يوجد قبل حدوثها شيء " فهو يفكك النِ ويعيد بناءه على 

ات الهدم والبناء من خلال القراءة ،و لعل من وفق رليات تفكيره . وهو بذلك يعتمد على رلي
البديهي لدى القارئ أن مصطلح التفكيك يعتمد على الهرمنيوطيقا الذي يمارس من خلاله تفكيك 
النِ ، فالقارئ " يحد  عنده المعنى وي حدثه ، ومن دون هذا الدور لا يوجد نِ أو لغة أو 

أفضلية الكلام على الحضور رغبة منه علامة أو مؤلف.و يبحث جاع دريدا عن المنطوق أو 
في قلب المعنى وإسقاطه من اللغة .. فهو يرى " إن اللفظ الاستعماري للترجمة أو النسخ خطير 
، لكونه خطير يفترض نصاا موجوداا في ا ن ، نصاا جامداا ، حضوراا لا انفعالياا لتمثال ، لحجرة 

لكونه قد أعاد النظر  De-constructeur مكتوبة أو لوثيقة ..." إن عمل دريدا " عمل مفكك
في المفاهيم التي تأسس عليها الخطاب الغربي الذي لا يعدو أن يكون خطاباا ميتافيزييياا ، 
وليس هناع بديل يقدمه دريدا ، بل إن مشروع عمله لا يمكن أن ينحصر في دائرة محددة أنها 

ها ونقصد هدم الميتافيزيييا .. " ،ولهذا مغامرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولكن يمكن معرفة سمعت
يقود التّفكيك، إذن، هجوماا ضارباا وحرباا عشواء على الميتافيزيييا في قراءة النّصوص: فلسفيّةا 
كانت أو غير فلسفيّة. وي قصد بالميتافيزيييا التي يستهدفها التّفكيك في هجومه: "كلّ فكرة  ثابتة  

و يّة، وشروطها التّاريخيّة"ويتّصف التّفكيك بطابع  سياسيّ  وساكنة  مجتثّة  من أصولها الموض
فضلاا عن كونه إستراتيجية فلسفيّةا لأنّه يتقدّم باتّجاه النّصوص، لا لكي يهدم وي قوّض المنطق 
ِّ فقط، وإنّما، أيضاا، لكي يفضح الميتافيزيييا.و يهدف التّفكيك إلى كسر  الذي يحكم النّ

يّة: داخل/خارج، دالّ/مدلول، واقع/مثال.... لإقرار حييقة )المتردّد اللّايقينيّ( الثّنائيّات الميتافيزيي
في  بارة )لا هذا.. ولا ذاع(. وانطلاقا من خلفيته الدينية والتي انطلقت منها التفكيكة وهي ما 
دفعته إلى القول بوجود خلخلة في المثالية الدينية المتمثلة في سيطرة اللوغوس / الكلمة في 

كتاب المقدس .إن التفكيكية منهج في الدراسة النقدية تعتمد في منطلق على رفض كل ما ال
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غيبي لاهوتي يقول د. غسان السيد : ))لقد جاءت اللّحظة الحداثويّة الأوربيّة التي نقلت 
الإنسان من واقع  إلى واقع  رخر مختلف  تخلخلت ،يه كلّ الثّوابت السّائدة التي جمّدت العقل 

لقرون  طويلة . فتشكّل وعير جديدر معارضر بصور  كلّيّة  للوعي اللّاهوتيّ الذي أراد توحيد  البشريّ 
العالم حول مركز  عقائديّ  موحّد  يتجسّد ،يه المعنى الوحيد للحييقة التي لا تقبل 
 النّقاش((.ويمكن الحديث عن أهم المعطيات النقدية التي قدمها دريدا لمشروعه النقدي التفكيكيّ 

 من خلال النقال ا تية
 ـ الاختلاف :1
يشير المصطلح الأول )الاختلاف( إلى السماح بتعدد التفسيرات انطلاقاا من وصف المعنى      

( في Textualitéبالاستفاضة، وعدم الخضوع لحالة مستقرة، ويبين )الاختلاف( منزلة النصية )
لأمر يدفع القارئ إلى العيش داخل النِ، إمكانيتها تزويد القارئ بسيل من الاحتمالات، وهذا ا

 والييام بجولات مستمرة لتصيد موضو ية المعنى الغائبة.
 
 : itCritique of centra نقد التمركز:-2
وي بين هذا المعطى أن التفكيكية لها إمكانية كبيرة في فحِ منظومة الخطاب الفلسفي الغربيّ  

صوصية معينة في كلّ لحظة  من لحظاتها، بوصفها عبر قرونه الممتدة زمنياا، والمكتسبة لخ
المراحل المتعاقبة للبناء التدريجي للفكر الأوربي الحديث، ويكشف هذا المعطى في الوقت نفسه 
عن التأمل الفلسفي المتعالي، ويعمل على تعريته، وتمزيق أقنعته بوصفها رواسب حجبت صورة 

 3الحييقة.
 نظرية اللعب: -3
رية إلى تمجيد التفكيكية لصيغة )اللعّب الحرّ( اللامتناهي لكتابة ليست وتهدف هذه النظ  

منقطعة تماماا عن الإكراهات المغيّبة للحييقة، وتأكيد المعطى الثقافي للفكر والإدراع، وغياب 
المعرفة السطحية المباشرة، واستلهام أفق واسع من المرجعيات الفكرية المماثلة، والفلسفية 

 م المخبوءة، وطرائق التحليل الخاصة .المعقدة، والنظ
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 علم الكتابة :-4
سير )الدال والمدلول(، ورريته لدور العلامة وفاعليتها في بناء و يعدّ هذا المنهج نقداا لثنائية سي 

النِ، فالدال عند سيسير هو تشكّل سمعي وبصري، وصورة لحمل الصوت، وقد عدّ دريدا ذلك 
لحمل المعنى، وقد اقترح دريدا استبدال )العلامة( بمفهوم  تمركزاا حول الصوت، وصورة واهمة

( بوصفه الحامل لسمات الكتابة، ولنشال الدال، وقد تحولت اللغة وفقاا لذلك من Traceالأثر )
نظام للعلامات ـ كما هي عند سيسير ـ إلى نظام ل،ثار ـ كما هي عند دريدا ـ وتعين تلك ا ثار 

توسيع اختلافات المعنى الم تحصل من نشال دوالها، لذلك عدّ على ترسيخ مفهوم الكتابة، و 
 دريدا علم الكتابة "بأنّه علم للاختلافات"

من أهم المرتكزات التي اعتمدها ديريدا لأنّ جميع إجراءات العملية النقدية  الحضور والغياب:-5
ف، ونقد للتفكيك تخضع لحضور الدوال وتغييب المدلول، فضلاا عن أنّ معطيات )الاختلا

التمركز، ونظرية اللعب، والكتابة( تبرز فيها بشكل مباشر ثنائية الحضور والغياب، وقد انطلق 
دريدا من خلال هذه الثنائية ـ إلى جانب المعطيات السابقة ـ لنقد توجه الخطاب الفلسفيّ الغربيّ، 

معادلته المعر،ية وتقويض أ سسها من خلال كشف تناقضاته واللّعب بأنظمته وممارساته، وتحويل 
 من )ميتافيزيييا الحضور( إلى غياب المعنى واختلافه وتعدده.

هي تفكيك النِ الأدبي ثم إعادة بنائه وذلك للوقوف على لغته والوصول  باختصارالتفكيكيةو 
إلى أبعاد رموزه واستعاراته اللغوية, وقد شبهها الكثير من النقاد بهدم البناء ومعرفة محتوياته ثم 

 بنائه من جديد. إعادة
وهذا هو المنهج التفكيكي, حيث يقوم على هدم النِ الأدبي وتجزئته إلى جزئيات صغيرة مثل : 
)اللفظ, والمعنى, والتراكيب, والرموز, والصورة الفنية, والأسلوب . . . إلخ( ثم إعادة بنائه من 

 جديد حتى تكتمل الصورة للناقد عن محتويات هذا النِ.
كيكية الوصول إلى البؤر المطمورة في النِ وهي لا تتم إلا من خارج المعنى, إذن؛ تريد التف

أي جعلت التفكيكية الناقد حراا بالتوجه نحو المدلول, وحراا في قلب التمركز المنطقي حول الفعل 
 ي.وحراا في عقله الفلسف

 نظرية التــلقي : أسسها ، سياقها ، مفاهيمها
التلقي كقصدية و كوعي منهجي ، يقتضي تناول محدودية  إن الحديث عن نظرية          

الممارسات النقدية والإجراءات المنهجية السابقة، فتاريخ المنهج خاصة في أوربا عرف مسارا 
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تطوريا، بحيث أن المنهج اللاحق يتجاوز السابق محدثا شبه قطيعة مع أسسه النظرية وأدواته 
 الإجرائية. 
فصول السابقة أن منهج تاريخ الأدب منذ مدام دوستايل في كتابها " فقد رأينا في ال          

، ومرورا بسانت بوف 1866النظر للأدب في علاقاته بالمؤسسات الاجتما ية " المنشور عام 
وهيبوليت تين ، ووصولا إلى غوستاف لانسون ، كان يعتمد خلفية له الفلسفة الوضعية التي 

تنتج الظواهر ، ومن تم راح المنهج التاريخي للأدب يدرس  تهتم بدراسة الأسباب والعلل التي
ويحلل علاقات الأدب بالمكونات الاجتما ية والأخلاقية والسياسية ، ويعلي من شأن المؤلف ، 
فسانت يوف يعتبره الوسيط بين العمل الأدبي والمجتمع ، ولهذا السبب يذهب رولان بارت إلى 

القول أنها ابتدعت من طرف منهج تاريخ الأدب من  أن المؤلف شخصية حديثة إذ " يمكننا
طرف سانت بـــوف ولانسون ، لأنه وإن وجد دائما شخِ يكتب لم يكن دائما مهما أن نعرفه: 
فهو ميروس لا يعرف هل وجد فعلا ، وأناشيد البطولة في العصر الوسيط كانت مجهولة المؤلف 

بحيث يرى ،يه النقد التاريخي مكان  19لقرن ، فلم يصبح المؤلف صورة مركزية إلا ابتداء من ا
 الفرد المبدع إلى مصاف الإله .  التقاء الأدب بالمجتمع ، وفي الوقت نفسه فالعصر كله قد رقى

وحينما تحول النموذج من سلطة المؤلف إلى سلطة  النِ عرفت الدراسات الأدبية           
انيات والدراسات الانتربولوجية البنيوية. وقد نقلة نو ية ، ساهم فيها التطور الذي عرفته اللس

كان للفلسفة الكانطية والحبشطلتية وللرياضيات دور كبير في تغيير الررية للأدب ، وفي إعادة 
تحديد المفاهيم ؛ كمفهوم الأدب والأجناس الأدبية والنِ  والتركيز على مفهوم العلاقة بدل 

الأدبي من داخله متلا،ية كل بحث عن التكون  المرجع ، والاهتمام بالكشف عن أسرار العمل
وبالموازاة مع هذا التأثير الفلسفي والعلمي في تحويل  بط بالعالم الخارجي أو التاريخ. المرت

وجهة النظر اتجاه الأدب واستقلاليته عن العالم الخارجي ، كانت هناع بعض الحركات الإبدا ية 
يق أمام المنظرين وتوفر لهم مجالا خصبا للتطبيق، كالمستقبليين على سبيل المثال. تذلل الطر 

قد سبقوا إلى التأكيد على استقلالية النِ واعتباره تمرينا  1إضافة أن بعض الأدباء  النقاد 
 لغويا صر،يا. 

إن تركيز البنيوية على النِ بدل المؤلف سيقود إلى فرضيات أولية حول القراءة في علاقتها    
 برولان بارت إلى أن يذهب إلى أن موت المؤلف إيذان بميلاد القارئ.  بالكتابة، وهذا ما حدا

إن مقولة القارئ كمكون أساسي في العملية الإبدا ية ، أثير منذ القديم إذ نجد           
أصداءه في التداول الشعري القديم في الإنشاد ، فالشاعر وهو ينشد قصيدته يفترض قارئا إما 

المثيف الذي يحضر عملية الإنشاد والإلقاء ، وفي تلك الأفعال التي أن يكون هو الممدوح أو 
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ونجد لذلك أمثلة في   م مثل " اعلم، فافهم ". يبدأ بها العلماء والنقاد والفقهاء في كتاباته
الكتابة الروائية ، فدنيـس ديــدور في روايـــــتــه " جاع القدري " يستحضر القارئ ويتحاور معه 

 له عن لعبة الكتابة.  . ويوجهه ويكشف 
وقد بدا الاهتمام بالقارئ والقراءة قبل ظهور نظرية التلقي ، غير أن هذا  الاهتمام لم يسفر      

عن تصور منهاجي نسقي لهذه العملية ، بحيث بقي في طور البدايات ، وإن الفصل الذي 
ي ". يبرز بجلاء  خصصه جون بول سارتر في كتابه " ما الأدب ي " تحت عنوان " لمن نكتب

 الانشغال المبكر لدى هذا الفيلسوف الوجودي بمسألة القارئ والقراءة. 
فهو يذهب في إطار التفاعل بين الكتابة والقراءة إلى " أن الكاتب إنما يكتب للقارئ من       

حيث هو فرد من أفراد الناس في العالم " وفي هذا السياق يحدد طبيعة القارئ  المستهدف ، 
ي تصوره " ليس القارئ الذي أتوجه إليه بالإنسان الذي جمع في نفسه بين معرفة العالم فف

الأكبر والأصغر ، على غرار " ميكرو ميجاس " وليس هو نموذج " الساذج ". كما أنه ليس هو 
الله. فليس ،يه جهل الساذج الوحشي الذي يجب أن يشرح له كل شيء حتى البدائيات ، وليس 

صفحة بيضاء. وليس عالما بكل شيء شأن الله ...  وإنما أكشف له بعض مظاهر هو روحا ولا 
العالم فاستفيد مما يعلم لأحاول تلقينه ما لا يعلم. وهو معلق بين الجهل المطلق والعلم التام. 
ولديه بضاعة محدودة تتغير من لحظة إلى أخرى. وهي كا،ية للإيماء بصفته التاريخية " .  إن 

رئ التي يضعها جون بول سارتر تتحدد من خلال مفهوم الحرية والتاريخية، مواصفات القا
فالقارئ شخِ منخرل في التاريخ ليس بالقارئ المثالي ولا بالقارئ الساذج. ومعالمه تتحدد 
أيضا في ثنايا العمل الأدبي ، إذ ما  دامت " حرية المؤلف وحرية القارئ تبحث كل مها عن 

ير ،يما بينهما من ثنايا عالم واحد ، فمن الممكن أن يقال : إن ما يقوم الأخرى، ويتبادلان التأث
به المؤلف من اختيار لبعض مظاهر العالم هو الذي يحدد القارئ ، كما يمكن أن يقال أيضا إن 

يفصل بذلك في موضوع كتابه. ولذلك كانت كل الأعمال الفكرية  -حينما يختار قارئه  -الكاتب 
 ى صورة القارئ الذي كتبت لــــــه "   محتوية في نفسها عل

إن صورة القارئ المتضمنة في العمل هي ما سيصطلح عليها بالقارئ الضمني  ينم          
تحليل جون بول سارتر ، عن وعي عميق بوظيفته القارئ في انفتاح العمل الأدبي على 

ن شأن المؤثرات الخارجية إمكانيات لا نهاية من التأويلات ، حيث انتقد التصور الذي يعلي م
من جهة المؤلف  يقول : " سيستهوي قوما القول بأن كل محاولة لتفسر عمل الفكر ، عن 
طريق الجمهور الذي يتوجه به إليه ،  محاولة زائفة مفتعلة تتناول العمل تناولا غير مباشر . 

ما في إنتاجه ي ألا ألا يكون الأمر أيسر وأقوم وأدق إذا أخذنا ظروف الكاتب نفسه عاملا حاس
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يكون من الأوفق القول بفكرة " تين " في تأثير البيئة ي غير أني أجيب هؤلاء بأن التفسير 
بالبيئة حاسم حقا من حيث إن البيئة تنتج الكاتب، ولذلك لا أعتقد في هذا التفسير. إذ الشأن 

أسئلة يتوجه بها في الجمهور أن يكون على النييض من ذلك ، لأنه يهيب بالكاتب ، أن يضع 
 إلى حريته. والبيئة قوة دافعة إلى الخلف ، ولكن الجمهور على النييض انتظار ، وفراغ يملأ. 

من خلال هذا النقد الذي يوجهه سارتر للمنهج الوضعي،  الذي يحاول تفسير الإبداع      
ة في تصوره بمقولات علية خارجية متحكمة ومقيدة للحرية ، تبرز الخلفية الفلسفية المتحكم

للإشادة بمقولة القارئ باعتباره محررا للعمل الأدبي وضامنا  لاستمراريته في الحاضر والمستقبل 
، في حين أن كل تفسير يعطي الأولية للعلل المتحكمة يسقط في دفع العمل إلى الماضي وإلى 

 الخلف. 
بروز نظرية التلقي ، هذه تبقى هذه الأفكار حول مفهوم القراءة والقارئ لبنات أولية في       

 النظرية 
التي ستتخذ صيغتها النسيية في ألمانيا ، في مدرسة كونسطانس وقد كان من أبرز رواد هذه 
النظرية كل من هانس روبير ياوس  وفولفغانب ريزر. فكيف تمت بلورة هذه النظرية وما هي 

 خلفياتها الفلسفية ومفاهيمها الأساسية ي 
 ة والأسس : نظرية التلقي : النشأ

إن نشوء نظرية ما هو جواب عن سؤال ، واستجابة لحاجة ، بالإضافة إلى أن النظرية         
تحمل معها نموذجا استبداليا جديدا يتجاوز النماذج السابقة ، ولا تنشأ النظرية إلا إذا وقعت 

تي طرحت أزمة في الأسس ، وبذلك تكتسب النظرية الجديدة مشروعيتها. فما هي الأسئلة ال
 على نظرية التلقي ي وما هي طبيعة الأزمة التي سعت هذه النظرية إلى اقتراح حلول لها ي 

يذهب " فانسون يوف " في كتابة " ما القراءة ي  " إلى أن السبب في الاهتمام بالقراءة           
ن اللسانيات والقارئ هو المأزق الذي عرفته الدراسات الشكلانية ، والتطور الذي حصل في ميدا

، لقد بدأ الاهتمام بالقراءة يتطور " في الوقت الذي عرفت ،يه المقاربات البنيوية بعض الفتور ، 
تبين أن اختزال النِ الأدبي إلى مجموعة من الأشكال عديم الفائدة ، لقد أصبحت الشعرية   إذ 

جدا "  أما السبب  في مأزق ـ إذ كل دراسة تعنى بالبنيات فقط تؤدي إلى نماذج عامة وناقصة
الثاني فهو الانطلاقة التي ستعرفها التداوليات بحيث أضافت للسانيات في وصفها لاشتغال  
اللغة فرعا ثالثا للفرعين المعهودين : " التركيب " الذي يعنى بدراسة العلاقة بين العلامات ، و " 

لتداوليات، أي البحث في علم الدلالة " الذي يبحث في علاقة العلامات بما تدل عليه ، وهو ا
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علاقة العلامات بمستعمليها. وهكذا فالتداوليات ستركز على التفاعل داخل الخطاب، بين 
الإرسالية والمرسل إليه وبين النِ والقارئ. ومن تم سيحد  تحول كبير في علاقة المكونات 

. فالسؤال ما التي يتم بها التواصل ، وسيعاد النظر في تحديد الأدب وطريقة دراسة النصوص
الأدب ي يعني أن نتساءل لماذا نقرأ كتابا ما ي لقد " أصبحت أحسن وسيلة لفهم قوة واستمرارية 

 بعض الأعمال هي أن نتساءل حول ما يجده القراء فيها . 
أما روبير  هولوب  ، في كتابه نظرية التلقي ) مقدمة نقدية ( ، فإنه اعتمد مقالة           

تحت عنوان " التغيير في أنموذج الدراسات الأدبية ".  1969نشرت سنة  لهانس روبير ياوس
حيث لخِ فيها هذا الأخير تاريخ المناهج الأدبية مفترضا أن بداية ثورة ما في الدراسات 
المعاصرة كانت على وشك الحدو . وقد أكد ياوس في هذه المقالة " أن دراسة الأدب ليست 

يجي للوقائع والحجج التي من نشأتها أن تقرب أكثر  ، كل جيل عملية تشتمل على التراكم التدر 
متعاقب ماهية الأدب في الواقع أو تقربه من فهم صحيح للأعمال الأدبية الفردية ، بل بالأحرى 
يتميز التطور الأدبي بالقفزات النو ية والانقطاعات ونقط الانطلاق الأصلية. ويتم إقصاء 

ث الأدبي في الوقت الذي لم يعد يستجيب للمتطلبات التي الأنموذج الذي سبق أن وجه البح
وضعتها له الدراسات الأدبية ، وهكذا فإن أنموذجا جديدا يكون ملائما أكثر لهذه المهمة 
ومستقلا عن النمط الأسبق ويحل هذا الأنموذج محل المقاربة المتقادمة إلى أن يصبح هو بدوره 

ر الأعمال الماضية للأجيال في الوقت الحاضر.  يتبين عاجزا على مسايرة وظيفته التي هي تفسي
من خلال هذا النِ أن ياوس استفاد من بعض المفاهيم الأبستيمولوجية ، وهي مفهوم " 

" و " الثورة العلمية " محاولا بذلك إعادة تفسير طبيعة التطور الأدبي   paradigmالأنموذج 
وم الأنموذج مكنه من رصد الانقطاعات محتذيا في ذلك منهجية العلوم الطبيعية ، فمفه

الحاصلة في التطور الأدبي ؛ حيث أن كل أنموذج يحمل معه ررية ترتبط بأسئلة معينة 
وتستجيب لحاجيات خاصة ؛ وحينما يعجز الأنموذج على مسايرة التطورات الحاصلة ولا يقدر 

رخر ، قادر على خلق  على إيصال الأعمال القديمة للقارئ الحديث فإنه يخلي المكان لنموذج
ولكي يبرز ياوس جدة الأنموذج   الموضوعات التي ينبغي تأويلها.  تقنيات تأويل جديدة وكذا

الذي سيطلق عليه نظرية التلقي ، سيصنف النماذج السابقة مبرزا طبيعتها وخلفياتها وحدودها 
 وهي كالتالي : 

  أ/ أنموذج ما قبل المرحلة العملية :
كي ذو نزعة إنسانية يعتمد كمعيار مقارنة الأعمال الأدبية بالنماذج المتفق وهو أنموذج كلاسي

عليها لدى القدماء. فالأعمال التي قلدت الأعمال الكلاسيكية بنجاح كانت تعتبر جيدة أو مقبولة 
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، أما تلك التي خرجت عن أعراف النماذج العريقة فكانت تعتبر رديئة أو غير مرضية. وكانت 
 ي قياس الأعمال الأدبية في الحاضر مقابل القواعد الثابتة. مهمة الناقد ه

 : ب/ أنموذج الثورة العلمية للنزعة التاريخية
وقد ظهر عقب تأسيس  19و  18ظهر هذا الأنموذج بعد انهيار النموذج الأول في القرنــــين  

يرات السياسية الأمم والاتصالات من أجل الوحدة الوطنية في كل أرجاء أوربا . وكنتيجة للتغ
والتخمينات الإيديولوجية ، فقد أصبح تاريخ الأدب لحظة مؤملة من لحظات الشر ية الوطنية 
وبالتالي ارتكز النشال على دراسات المصادر وعلى محاولات إعادة بناء ما قبل التاريخ لنصوص 

الوضعية من حيث  القرون الوسطى المعيارية ... وغالبا ما ارتبطت هذه المقاربة " التاريخانية "
 المنهج بمقاربة رلية للنصوص وكذا بررية ضيقة تكاد تكون شفينية. 

 الشكلاني":-ج/ النموذج " الجمالي
داخل هذا الأنموذج مناهج متعددة كالأسلوبية وتاريخ الأفكار، والشكلانية الروسية  ، والنقد  

التفسيرات التاريخية والسببية  الجديد ، وما يربط مختلف هؤلاء النقاد والمدارس هو التحول من
 إلى التركيز على العمل نفسه. 

إن الوقوف على محدوديته هذه الأنموذجات سيفسح المجال لظهور أنموذج رابع ، ولو       
يضع مجموعة من  "ياوس"كما يذهب هيلوب ، غير أن  »أنه " لا يمكن تحديده بعد شكل دقيق 

لنموذج وتميزه عن النماذج الأخرى. ،بالإضافة إلى المقتضيات المنهجية تحدد طبيعة هذا ا
التأويل والتوسط وتحيين فن الماضي وهو شرل أساسي استوفته كل أنموذج سابق. هناع شرول 

 أخرى وهي : 
الوساطة بين التحليل الجمالي ، والشكلي ، والتاريخي ،  والتحليل المرتبط بالتلقي ، وكذا بين  -

 جتماعي. الفن والتاريخ والواقع الا
 ربط المناهج البنائية والمناهج التأويلية.  -
سبر أعماق جمالية التأثير )التي لم تعد ترتبط بالوصف وحده(، وبلاغة جديدة تستطيع فعلا  -

 تفسير الأدب "الراقي" وكذا الأدب الشعبي وظواهر وسائل الإعلام في رن واحد . 
التركيبي لنظرية التلقي؛ حيث أن هذه الأخيرة  من خلال هذه المقتضيات يتضح لنا الطابع       

تسعى إلى تجاوز النزعة البنائية والشكلانية المعتمدة على الوصف وتجاوز النزعة التاريخانية 
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التي تعتمد على تفسير الحد  محاولة بذلك تركيب هذين التوجيهين بفتحها على القارئ وعلى 
الحدود ما بين ما اصطلح عليه بالأدب الراقي  الهرمينوطيقا ، بغية إحدا  بلاغة جديدة تكسر

 والأدب الشعبي. 
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 نقد ادبي به زبان فارسي اصطلاحات             
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 ية :اولا بعض االاصطلاحات البلاغ   
 صدر

ي توانا بر وزن صدر در علم عروض نخستين پايه از مصراع اول هر بيت را گويند، مانند واژه
 فعولن در اين بيت:

 توانا بود هر که دانا بود
 ز دانش دل  ير برنا بود

 ضرب
 ي از مصراع دوم هر بيت را گويند، مانند "ب وَد" بر وزن فَعَل درضرب رخرين پايه
 دانا بودتوانا بود هر که 

 ز دانش دل  ير برنا بود
 ضعف تاليف

در علم معاني، نادرستي و سستي سخن به سبب تقدم و تأخري که بر خلاف قواعد دستور 
ها  يش ريد، يا استعمال نا به جاي زبان در اجزاي کلام واقع شود، يا حذفي ناروا که در رن

 گويند. اي در ترکيب کلام را ضعف تأليف ميکلمه
 چه بود والاتر شد".چه بود مقامش شد" به جاي "مقامش از رن"والاتر از رنمانند: 

يا مانند: "ديروز هوا گرم و من مدتي در استخر شنا کردم" که حذف نا به جاي فعل "بود" از 
 ي اول باعث ضعف تأليف شده است.جمله 

 ضعف تأليف از عيب هاي فصاحت کلام است.
 دالت ادبيع

هاي اخلاقي ادبيات به شمار مي رود. به موجب اين خصلت، هر اثر  عدالت ادبي از خصلت
ادبي در نهايت بايد بازتابنده روحيه اي عدالت خواهانه باشد به طوري که خبث و بدطينتي به 

 کيفر برسد و پاکي و نيکي پاداش نيکو ببيند. 
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ي هاي اعصار اين نظريه نخستين بار توسط توماس رايمر، اديب قرن هفدهم در کتاب "تراژد
گذشته  يش کشيده شد اما  يش از رن نيز همواره از رثار ادبي توقع عدالت جويي و عدالت 

 خواهي رفته است.
عدالت ادبي نزد دسته اي از نويسندگان مثل اسکار وايلد، نويسنده و شاعر ايرلندي و ديگر 

 ه است.طرفداران نظريه "هنر براي هنر" چندان مورد توجه و اهميت قرار نگرفت
 عصر ژاکوب

در تاريخ اجتماعي انگلستان سالهاي حکومت جيمز اول را در بر مي گيرد. اين دوران    
مانند دوران اليزابت از حيث فعاليت هاي ادبي بسيار غني بوده است. شخِ پادشاه حداقل 
چهار کتاب نوشت که دو تاي رن راجع به شعر و شاعري بود. از نمايش نامه نويسان 

ي اين دوران مي توان ويليام شکسپير، بن جونسون، و وبستر را نام برد. جان دان و  برجسته
درايتون نيز از مشهورترين شعراي غنايي در اين عصر بوده اند. در زمينه نثر فرانسيس بيکن 

 و روبرت برتون از نويسندگان برجسته ي عصر ژاکوب به شمار مي ريند.
 غزل
 ي غزل است که همه ي ابيات رن بر يک وزن و قا،يه اند.يکي از انواع مهم شعر فارس   

ساختمان غزل همانند قصيده است . بدين معني که مصراع اول بيت نخست با مصراع دوم 
همان بيت و مصراع هاي دوم ساير ابيات هم قا،يه است . موضوع غزل برخلاف قصيده در 

شکايت از يار و امثال رن  خدمت ررزوها و خواست هاي خود شاعراست، از عشق و ررزو و
 گرفته تا باورهاي فلسفي، عرفاني، اخلاقي و اجتماعي .

منظور از عشق در غزل، عشق صوري و زميني و در غزليات عرفاني که عالي ترين تجليات 
 عاشقانه و ربّاني در شعر فارسي است ،عشق الهي و رسماني است .

اغلب همراه با ذکر تخّلِ شاعراست، نخستين بيت غزل را مطلع و رخرين بيت رن را که 
مقطع مي نامند. تخّلِ درغزل برخلاف تخّلِ درقصيده، عنوان شعريا شاعراست و در واقع 

 امضاي شاعر در پايان رن است که پس از دوره ي مغول بيش ترمعمول شده است.
رودکي،کمال الدين اصفهاني، سعدي و حافظ، فخرالدين عراقي، مولوي، صائب، خواجوي 

 کرماني و عطار را غزليات زيبا و نغز است .
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غزل  ردازان هم روزگار ما بسيارند و از رن ميان بايد به ملک الشعراي بهار، رهي معيري، 
استاد شهريار، هوشنگ ابتهاج ،دکترحميدي شيرازي و بسيار کسان ديگر نام برد. از مخالفان 

 غزل، ناصرخسرو مشهورترين است .
رين بيت غزل يا قصيده را از لحاا لفظ و معني بيت الغزل و بيت زيباترين و برجسته ت

 القصيده و يا شاه بيت مي گويند.
 غليان

غليان در لغت به معني رويش و جوشش بي اختيار و  يش بيني نشده است و در نقد ادبي 
اصطلاحي است که به طور عمده توسط شعرا و منتقدان رمانتيک مطرح شد تا از چه گونگي 

و تولد شعر سخن گويند. در اين ارتبال، غليان يا خودجوشي بيانگر نظريه اي است که زايش 
به موجب رن عمل زايش و شکفتگي شعر در وجود شاعر به شيوه اي فارغ از  يش انديشي 

 به مثابه تراکم و بارشي يکباره تحقق مي  ذيرد
 فابل

انان رن حيوانات و گاه گياهان فابل داستاني است تمثيلي، داراي نکته هاي اخلاقي که قهرم
هستند که مانند انسان رفتار مي کنند و حرف مي زنند. دلايل استفاده از حيوانات در فابل اين 
بوده است که گفتار صريح و بدگويي و يا ريشخند مستييم بزرگان و فرمانروايان براي 

ر رنان بوده است. نويسندگان کار ناممکني بوده است. زيرا شمشير تهديد همواره بالاي س
کليله و دمنه، موش و گربه عبيد زاکاني و مرزبان نامه اسپهبد مرزبان بن رستم را مي توان از 

 اين نوع دانست.
 

 فاصله صغري 
نَوَم و يا باـرَوَم، يا دو هجاي کوتاه و  فاصله صغري سه متحرک و يک ساکن را گويند. مثل شا

 يک هجاي بلند.
 فاصله کبري 

متحرک و يک ساکن را گويند. مثل باـبَرَمَش و يا باـخوانَـمَش، يا سه هجاي  فاصله کبري چهار
 کوتاه و يک هجاي بلند
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 فرافکني ادبي
فرافکني ادبي فرايندي رواني است که به موجب رن شاعر يا نويسنده، حالات و احساسات 

عت سازي عواطف خود با طبيدهد و به همگون دروني خود را به طبيعت بسط و نسبت مي
توان در شعر شاعري اندوهناک از فراق دلدار يافت که ي چنين فرافکني را مي ردازد. نمونهمي

داند و رن را همدردي با خود ي چنين فراقي ميي اندوه رسمان از نظارهنم نم باران را جلوه
 کند.تعبير مي
 فرا نقد

اع و اقسام رن و شيوه هاي نقد نقد )يا همان فرانقد( بحث درباره خود نقد و مطالعه ي انو 
مختلف رن و رجحان برخي بر ديگري و نشان دادن محاسن و معايب شيوه هاي نقادي است. 
در اين صورت نقد علمي است که مي توان در باب خود رن به مطالعه  رداخت. نمونه رن 
ن کتاب شيوه هاي نقد ادبي ديچز يا کتاب نقد نو جان کرورنسام )که در رن رراء منتقدا

انگليسي چون ريچاردز و امپسون و اليوت مورد نقادي قرار گرفته است( يا مقاله ابرمز در 
 فرهنگ اصطلاحات ادبي است.

گاهي اين اصطلاح را در مورد نقدي که بر اثر انتقادي نوشته شده است نيز به کار مي برند، 
نقد در مورد مشرول بر اين که بحث کلي باشد و مثلن بررسي شود که ريا رن شيوه ي 

 موضوع مورد بحث متناسب بوده است يا خيري
 فصاحت

فصاحت را در فارسي گشاده زباني و گويايي معني کرده اند و به دست نيايد مگر رن که در 
 سخن از واژه ها و ترکيبات خوش رهنگ و رايج بهره بگيرند.

 قا،يه
اي شعر منظوم تکرارمي به حروف مشترکي گفته مي شود که در واژه هاي پاياني ا قرينه ه

 ناميده مي شود.« کلمات قا،يه » شود و واژه هايي که اين حروف مشترک دررن ها رمده است 
 قا،يه خطي

قا،يه اما گويند که در مقام قا،يه، در نوشتن، هم( به کلماتي ميEye rhymeقا،يه خطي )
توان به عنوان مثال ا ميدر تلفظ متفاوت باشند. اين مورد در شعر فارسي کاربردي ندارد، ام
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رد را ذکر کرد. شايد بتوان اين قا،يه را با يکي از انواع عيوب قا،يه )اقوا(  رَد و خ  کلمات خا
ي خطي قا،يه daughterو  laughterمشابه دانست. در انگليسي، براي نمونه، کلمات 

 است.
 قا،يه دروني

ي دروني گويند. در ي شعر را قا،يههاي سطور يا مصراعقا،يه در ميانهواقع شدن کلمات هم
 گويند. ي دروني است، شعر مسجع و مسمط نيز ميادبيات فارسي، به شعري که داراي قا،يه

 براي مثال:
 اي ساربان منزل مکن جز در ديار يار من 
 تا يک زمان زاري کنم بر ربع و اطلال و دمن
 ربع از دلم  ر خون کنم، اطلال را جيحون کنم 

 گون کنم، از رب چشم خويشتن لخاک دمن گ
 )معزّي(

 ا،يه مصنوعق
در عروض و قا،يه اصطلاحي داريم به نام قا،يه ي مصنوع و يا قا،يه ي معيوب. چنانچه 
يکي از دو کلمه ي قا،يه در تلفظ تغيير کند تا بتواند با قرينه ي خود هم قا،يه بشود، رن را 

 د" و "کرد" در بيت زير:قا،يه ي مصنوع گويند، مثل دو کلمه ي "سالخور 
 چه گفت رن سراينده ي سالخورد

 چو اندرز انوشيروان ياد کرد
 لبقا

نام دارد. تفاوت قالب ها با يکديگر ،تفاوت در « قالب » شکلي که قا،يه به شعرمي بخشد، 
چه گونگي قا،يه رن هاست ، زيرا قا،يه مي تواند درپايان مصراع فرد يا زوج و يا تنها در 

دو مصراع يک بيت بيايد. اگرنحوه ي تکرار قا،يه در دو شعر يکسان باشد، رن گاه پايان هر 
 تعداد ابيات ، محتوا و وزن است که تفاوت نوع قالب ها را مشخِ خواهد کرد.
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 صيده )چکامه، چامه(ق
نوعي کلام منظوم است. موضوع قصيده  بارت است از مدح، هجو، موعظه، شکايت 

و رزم، وصف مناظره قصرها و همانند اين ها و گاهي نيز  ازروزگار، وصف مجالس بزم
ساختمان قصيده چون رن است که نخستين مصراع بيت نخست، با   مسايل فلسفه وحکمت.

 مصراع دوم همان بيت و مصراع دوم ساير ابيات داراي قا،يه است .
مطلع  بيت رغازين قصيده را مطلع مي گويند و در قصيده هاي دراز ممکن است که شاعر

ديگري نيز بياورد که رن را تجديد مطلع مي نامند. برخي از اجزاي تشکيل دهنده ي قصيده 
  بارت است از:

تغزّل يا تَشبيب : ) که به رن ها نسيب نيز مي گويند( مقدمه ي قصيده را گويند . بيش تر 
مانند شاعران مديحه سرا در رغاز قصيده ي خود چند بيتي درباره ي موضوعات گوناگوني 

طلوع و غروب خورشيد، وصف بهار، خزان، يک شب  رستاره و غيره مي سرايند و سپس به 
اصل مدح مي  ردازند. اين چند بيت نخستين را که ربطي به خود مدح ندارد، تغّزل 

 )شعرعاشقانه گفتن (و يا تشبيب )ياد روزگارجواني کردن ( مي نامند.
  

ده است .تخلِّ )بيت گريز ( پس از مقدمه مي ريد : رابط ي ميان تغزّل و اصل قصي تخلِّ
 و به معني رهايي از مقدمه و  رداختن به موضوع اصلي است .

اصل قصيده : مقصوداصلي شاعراست با محتوايي چون مدح، رثا،  ند و اندرز، عرفان، 
 حکمت و ...

لدين فرخي سيستاني، عنصري، منوچهري، ناصرخسرو، مسعودسعد، سنايي، انوري، جمال ا
اصفهاني، خاقاني از صيده سرايان مشهور به شمار مي ريند. بهار و مهرداد اوستا از 

 گويندگان هم روزگار ما در قصيده هستند.
 قصيده ي بدون مقدمه را قصيده محدود يا مقتضب نامند،

 قصيده بي قاعده
بيات اصطلاح قصيده ي بي قاعده مربول به ادبيات غرب و رايج ترين شکل قصيده در اد

 انگلستان است. اين نوع قصيده را ابراهام کالي، شاعر قرن هفدهم رواج داد.
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قصيده بي قاعده به  يروي از قصيده هاي " ينداري" به وجود رمدند و مانند رن، از ساختماني 
پاره پاره تشکيل شده است. اما اين پاره شعرها نظم قصيده هاي  ينداري را ندارد به اين معني 

ه شعر به مناسبت تغيير موضوع يا حال و هوا از حيث تعداد و طول سطرها و طرح که هر پار 
 قا،يه الگوي متفاوتي دارد.

 قصيده مقتضب
قصيده اي که تغزل يا نسيب نداشته باشد و مستييمن به مدح ممدوح بپردازد قصيده مقتضب 

 يا محدود ناميده مي شود.
 قطع )كتاب(

شود. هدف از رن رواج وع نشريه، قطع گفته ميبه اندازه طول و عرض كتاب و هر ن
 تر يا متناسب با نوع كاربرد كتاب است.منظور استفاده رسانهاي مختلف براي كتاب، بهاندازه

هاي خطي بود. هاي چا ي همانند نسخههاي رغازين  يدايش چاپ، قطع رايج كتابدر سال
هاي مختلف در بهبود كار مؤثر ده از اندازهكنندگان كتاب دريافتند كه استفاتدريج، چاپولي، به

خواهد بود. رلدوس مانوتيوس ، چاپگر ساكن ونيز، نخستين كسي بود كه به نقش و اهميت 
قطع كتاب در ميزان استفاده از رن  ي برد. اندازه ابداعي او براي كتاب، هم حمل و نقل رن را 

ع مورد استفاده او، قطع وزيري بود داد. قطهاي چاپ را كاهش ميساخت و هم هزينهرسان مي
 كه جانشين قطع سلطاني شد 

 ستتباع : ا
در علم بديع، استتباع به سخني در مدح يا ذم كسي گفته مي شود كه در رن سخن، شاعر 
صفتي از ممدوح يا مذموم را به گونه اي بيان كند كه در ضمن توضيح رن، صفت ديگري هم 

 از او گفته شود، مانند: 
 ه طلعت زيباش روي اهل دل است / كه نيست روي دل الا به سوي يزدانش )ربّاني( از رن ب
 استثنا : 

گويند كه با روردن يكي از الفاا استثناء )مانند مگر، به جز، الا و استثناء به صنعتي مي
 ريد، بر لطف سخن  يشين و تمامي رن افزوده گردد. مانند: غيره( و سخني كه در  ي رن مي

 تنه در پارس ديگر نشان / نبيند مگر قامت مهوشان )سعدي( كس از ف
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 استعاره : 
استعاره به معني عاريه خواستن ا لغتي است به جاي لغتي ديگر. زيرا شاعر در استعاره، 

ي تشبيهي، برد. اگر از جملهي ديگري به كار مياي را به دليل مشابهت به جاي واژهواژه
شبيه" ) به علم بيان نگاه كنيد( را حذف كنيم به گونه اي كه "مشبه" و "وجه شبه" و "ادات ت

 گويند. به استعاره ميتنها "مشبه به" باقي بماند، به اين مشبهر 
كنيم تا فقط قدر خلاصه و فشرده مياستعاره در حييقت تشبيه فشرده است. يعني تشبيه را رن

همانند گلي زرد بر باغ رسمان  خورشيد»گوييم به از رن باقي بماند. هنگامي كه ميمشبه
به بايد كم مشبه و مشبهر ايم. در تشبيه، دستخورشيد را به گل زرد تشبيه كرده«. گر استجلوه

است وجود دارد و هم گل زرد كه  حضور داشته باشند و در اين جا هم خورشيد كه مشبه
 گوييم: به است. اما وقتي ميمشبه

 /فرو شد تا بررمد يك گل زرد گردهزاران نرگس از چرخ جهان
ايم، لذا در اين به )گل زرد( را باقي گذاشتهايم و تنها مشبهر مشبه )خورشيد( را نيز حذف كرده

ي همين حذف مشبه. درع استعاره اغلب زرد استعاره از خورشيد است. به واسطهبيت، گل
 دشوارتر از درع تشبيه است. 

 استعاره مرده : 
شود كه به سبب كاربرد مدام، رسانگي و برجستگي خود اي گفته مياستعاره ي مرده بهاستعاره

اند و يا "سرو" كه در وصف را از دست داده است. مانند "كمان" كه در وصف ابروي يار گفته
قدر استفاده شده است كه شنونده يا اند. يعني از اين قسم استعاره رنقد و بالاي بلند گفته
كند. در عين حال، در بسياري توجهي به مستعار و مستعارمنه رن مي ترخواننده، ديگر كم
ي مرده بار ديگر تشخِ و كند، استعارهتغيير مي ي زباني اين گونه استعارهموارد وقتي زمينه

 يابد. تازگي مي
ي خاكستري در شب) كه در انگليسي " گربهgrey cat in the nightبراي نمونه  بارت "

يابد.اسم ده به شمار مي ريد( هنگام ترجمه به فارسي، تازگي و حيات دوباره مياي مر استعاره
 صوت : 
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اسم صوت لفظي است مركب كه اغلب از طبيعت گرفته شده و خود بيانگر صداهايي از قبيل 
صوت خاص انسان يا حيوان، صوت راندن و يا خواندن حيوانات و صوت به هم خوردن چيزي 

 د: به چيز ديگر است، مانن
 هنّ و هنّ، مانّ و مانّ، ميو ميو، شالاپ شولوپ، خش و خش و ... 

 اضراب : 
( در لغت به معني روي گردانيدن و رخ تافتن است و در علم بديع epanorthosisاضراب )

رن است كه گوينده كلام خود را كه در مدح يا هجو يا غير رن است به حرف اضراب )بل، 
ا اعتراض سبب ابطال يا تصحيح يا تشريح جمله ي قبل از بلكه( عطف كند. حرف اضراب ي

 خود مي شود. براي مثال: 
 اي ميوه دل من لا، بل دل/وي ررزوي جانم لا، بل جان 

 در مصراع اول و دوم حرف عطف "بل"  بارت هاي قبل از خود را تصحيح كرده اند. 
 "نبود دندان لا، بل چراغ تابان بود" همچنين در: 
 تفاده از حرف عطف بل، جمله ي اول را تصحيح و باطل كرده است. شاعر با اس

 : موتيف
 در معناي لغوي و اصطلاحي 

دانند كه در قرون وسطا مي motivusو اسم   movereريشة واژگاني موتيف را فعل لاتين 
فعاليّت واداشتن سمت جلو و اصرار، انگيختن و بههر دو به حركت كردن يا حركت دادن به

(. موتيف در شكل و کاربرد 698: 1978( و )ركسفورد، xviiه دارند )سينيورت، همان: اشار 
 هاي ديگر وارد شده است )همان( .اي است كه از زبان فرانسه به زبانامروزي رن واژه

در  م،يها سروکار دار با رن یسنّت یو نقد ادب اتيادب خيکه در تار  یاصطلاحات شتريكه ببا اين
از اصطلاحات هستند که ممکن است در  یحال تعداد نياند، در عشده فيتعر  مرجع یهاکتاب
واحد  ۀحوز  کيمختلف در  یزهايشده باشند يا به چ يیمعنا رييمتفاوت دستخوش تغ یهاحوزه

ها را رن سندهينو  کيداشته باشند يا  یمتفاوت یمختلف معان یباشند يا در کشورها دهاطلاق ش
 کيکه مکرّرا توسّط  یاصطلاحات یبرده باشد. حتّي گاهي بعض کاربه یمختلف یمعانبه
 یها و حتّ رن یتا انواع معان رنديقرار گ یدقّت مورد بررسبه ديبا روند،یکار مبه سندهينو 
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ها (. اين ويژگي56 -34: 1961ها مشخِّ شود )ر.ک.استالکنت ، رن ۀفادتناقض در است
 كند.يتا حدود زيادي در مورد موتيف هم صدق م

 نيا فيتعر بخش به نيداده شده است: اوّل حيدر چند بخش توض فيفرهنگ رکسفورد، موت در
و...( اختصاص  ی دکورساز  ،ی معمار  ،ی ساز مجسّمه ،یمختلف )مانند نقّاش یاصطلاح در هنرها
کاربرد  زين یاطيّ و خ یدر بافندگ نيبرارمده است. علاوه یهم به چند معن یقيدارد. در موس

 رداخته شده است )ركسفورد،  اتيادب ۀاصطلاح در حوز  نيا یدر بخش دوم به معان دارد.
 یو رسيدن به معناي يیکاربرد، صراحت معنا یهاحوزه ی راکندگ بيترت ني(. به ا695: 1978

 اصطلاح دشوار کرده است . نيا یواحد را برا
 يكر تراشي، معماري و  در نقّاشي )و هنرهاي مشابه رن چون تذهيب، نگارگري و...(، موتيف

قاليبافي دو معني دارد: در يك معني  بارت از ايده و موضوع مركزي اثر هنري است؛ مثل 
موتيف منظره، رستاخيز، ويراني، عشق و...؛ و در معني ديگر، عنصر يا تركيبي از عناصر 

دارد؛  شود و در بيان هنرمند برجستگي و ويژگيبندي تكرار ميبصري است كه در يك تركيب
-1928مانند موتيف كنسرو سوپ در رثار وارهول  )نقّاش، چاپگر و فيلمساز رمريكايي، 

( و يا موتيف مثلّث در بعضي رثار فاينينگر  )نقّاش، چاپگر و 1( )ر.ع. به  يوست1987
هاي (. در معماري اسلامي نيز طرح2( )ر.ع. به  يوست1956-1871نويسندة رمريكايي 
شود در واقع موتيف هستند. اين عنصر ها استفاده ميراي زينت بنا از رنترنج و اسليمي كه ب
خاص نيز ديده  یچند دوره و يا سبك ايتواند فراتر از يك اثر در رثار يك يا تركيب بصري مي

قرون وسطي، رز قرمز، معرّف خون مسيح  رد»شود؛ مثلاا شود كه گاه داراي بار نمادين مي
(. طرح دايره نيز در رثار 995: 1379)پاكباز، « انة پاكي مريمبود و سوسن و رز سفيد نش

طور نگارگري استاد محمود فرشچيان و  يروان سبك نگارگري او يك عنصر بصري است كه به
 شود.مكرّر ديده مي

ها ها و نقشدر حوزة هنرهاي تجسّمي از جهت كاركردي كه در تفسير و تحليل  يكره موتيف
عنوان مثال،  يكره و يا هي براي تحليلگران رثار هنري بوده است؛ بهدارد، عنصر قابل توجّ 

نقش كاترين مقدّس  هميشه در كنار يك چرخ، طرّاحي و ساخته شده است  )ر.ع. به 
شناسي نيز بسيار حائز اهمّيّت است؛ چرا كه بسياري از باستان ثياز ح یژگيو  ني(. ا3 يوست
اي كه بيانگر نكته-نده بر ديوارة بناها و جدارة ظروف را جا ماهاي قديمي بهها و طرح يكره

( شناسايي كرد. اين امر كمك فيتوان با طرح مكرّر )موتمي -تاريخي، ملّي و فرهنگي هستند
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ها هاي باستاني و دريافت نكات فرهنگي و تاريخي از خلال رننگاره تحليلشاياني به تفسير و 
 کند.مي
شونده كه نقشي اساسي در فيلم دارد و براي درع رن نصر تكرارسازي به هر عهنر فيلم در

هاي موسيقي تا ها و ضربگويند. هر تكراري اعم از بعضي ديالوگضروري است، موتيف مي
رفتار شخصيّت، كنش داستاني، شيء، نور، صدا، و حتّي موقعيّت دوربين و نماي باز و 

 (.75: 1386گيرد )اسلامي، ار ميعنوان موتيف قر ... ذيل وبسته در فيلمبرداري 
 در حوزة ادبيات فيموت في. تعر 2

اند تعاريف هاي خود به موتيف نظر داشتهادبي گوناگون و رثاري كه در تحليل هايفرهنگنامه
 مياشاره خواه یادب یليتعاريف و رثار تحل نياند. در اين بخش به اگوني از رن ارائه دادهگونه
 کرد.
 یاصطلاحات ادب یهارهنگدر ف في.  موت2-1
مسلّط در هر اثر  یاز باورها یکي فيموت» کادن  رمده است: یفرهنگ اصطلاحات ادب در
 کيممکن است شامل  یمعن نياثر است. ا یدرونماية اصل اياز معنا  یو بخش یادب

 (.1998)کادن، « شونده باشدتکرار یزبان ی الگو  کي اي ر،يتصو  کي،  تيّ شخص
 تيّ و شخص ريتصو  ده،يواقعه، عق ت،يّ موقع کي فيموت  کيات ادبي بالدفرهنگ اصطلاح در
 اي انهيعام یهاچون قصّه ی شود. در رثار  افتيمتفاوت  یاثر ادب نياست که در چند ینوع
کار رفته در مضمون عام رن به یانحو استادانهکه به یدر اثر ادب ی هر عنصر  ،ی ر ياساط

 ۀدور  یداستان اتيدر ادب ت،يّ شخص کيتب کردن  مثلاا  د؛ير یم ربه شما فيباشد، موت
شکوه بر  ی[به معن  سانتیيوب فيموت يیاروپا يیدر شعر غنا اياست  فيموت کي ايکتور يو 

 کي. هر جا که شودیم افتهيشمردن] فراوان  متيدم را غن یديام [  به معنباد رفته] و کارپا 
اثر واحد تکرار  کيبرانگيز[ در ا حسّاسيّت]ي داریمعن حوي نبه گريعناصر د ايحادثه،  ر،يتصو 

 (.1996خوانند )بالديك، مي  فيموتتيْ لا کيشود، رن را 
دانسته شده که در  یطرح ذهن ايواژه  کي في، موت یپليفرهنگ اصطلاحات ادبي ش در

مشابه در  يّۀروح ايحالت  کي ی ادرور ي ايفراخواندن  یو برا شودیمشابه تکرار م یهاتيّ موقع
 (.1976رود )شيپلي، كار ميبه ینوع ادب کيدر رثار مختلف  اياثر  کيلال خ
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به ت پ س و تم )درونمايه( هم اشاره شده است.  فيموت ليذ ،یاصطلاحات ادب یهافرهنگ در
که از فرم تا درونمايه را در بر  ی طور در نظر گرفته شده؛ به عيوس اريبس فيموت یمعنا یگاه

 رداخته  فيموت حيفرم و درونمايه به توض ليروتلاد  ذ یصطلاحات ادبگرفته است. در فرهنگ ا
 گر،يد یهي. در تشبکندیهم مربول ماثر را به یكرده است که اجزا هيتشب ی ر يبه زنج او رن ر 

( به اسکلت، بافت اثر )شامل حجم، ی ر يگ جهينت)شامل  يرنگ و داستان و یساختار اثر ادب
 هيتشب هاچهيبه ماه هافي وست مانند شده و  موت و نحو( به ینيگز فصاحت، واژه

 (.2666 ،و ف ولر  لدياند)چاشده
در نظر گرفته شده که در  یچند معن فيموت یبرا  زيبرنارد دوپرا  یادب یفرهنگ شگردها در
 بارت است  گريد فيو تعر  یالگوست و در معنمضمون و كهن ايمعادل درونمايه  یمعن کي

 فيتعر  نياثر. ا تيّ در کل زاندهيو برانگ کنندهرهيبا ساختار خ اي و  ی گفتار  ی الگو  اياز: سرمشق 
  یشناس تي(. در کتاب فرهنگ روا1991همانند است )دوپرايز،  یقيدر موس فيموت فيبا تعر 

 ی در اثر  فيموت کي یاست و وقت یحدّاقلّ  یواحد مضمون کي فياشاره شده است که موت زين
 (.1987) رينس ،  شودیم دهينام فيتمو تيْ مکرّر رمده باشد، لا

 
 یادب یليدر رثار تحل فيموت في.  تعر 2-2
 د،يدر رثار ژ  فيو کارکرد موت عتيکه به طب  یمضمون یساختارها یهاکتاب انواع و گونه در

کار مقوله  به یمعنبه فيموت یدارد. گاه یچند وجه یمعنا فيکامو و سارتر  رداخته، موت
 یاجتماع ۀمقوله ممکن است طبي  نيمبنا، ا ني. براکندیرا روشن م یاتيّ که جزئ رودیم

 کيکشاورز،  اي تيّ رع کياو باشد؛ مانند  یروابط اجتماع اياو  ۀقهرمان، مذهب او، حر، 
قهرمان  تيّ بارز شخص یژگيمقوله ممکن است و  نيپسر ولخرج. ا کي اي یشورش کيسرباز، 

باشد؛  یاصل تيّ موقع ايواقعه  کيمکن است . میماجراجو، احساسات س،يباشد؛ مانند خس
ها از چهره یبيممکن است ترک اي ،ی عشق سرسر  دران،مرگ برا ،ی جنگ، بزهکار  سه،يمانند دس
.اچ. فالک وژن ي، فاوست  و... )ا پوسيباشد؛ اد نيّ با اشکال مع وستهيهم  به یهاتيّ و موقع

 ،1967.) 
در  فيچهار موت یا و عنوان فرع یديناام ینواها یا دارد با عنوان اصل یاست ن  کتاب ادوارد   
چهارگانه را گنجانده است که  بارتند  یهايفيچهار فصل موت یکه در رن ط  کايامر  اتيادب
: یزندگ کي، «است ديسف طانيش»رنگ:  کي ،«افتنديها مورچه را در رن»جانور:  کياز: 
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 فياثر موت ني(. در ا1966)است ن، « است چيهمه ه» بارت:  کيو  «گلستون يادوارد ا»
 . رديگیرا در بر م یمربول به فرم و معن رياز تعاب یفيط
  یهوديو  یستيهلن اتيدر ادب فيموت ۀ: مطالع یرسمان یدر کتاب سفرها  نياوت انيد   
رسمان،  یمانند خدا، فرشته، رب در رسمان، درها ؛ینيد هايدهيو  د ميبه سراغ مفاه شتريب
 یميمفاه نيرفته است و چن هانيخوش در رسمان و امثال ا یفرشته، نوا رتش، تقرّب به و،يد

 شتريب في(. در کتاب ازوپ در انگلستان  موت1984رورده است )اوتين،  رشمابه فيرا موت
کار رفته است؛ اثر واحد به کيها در از درونمايه یبيشونده و ترکدرونماية تکرار یمعنبه

و ارتباطش با  ريش کيژست و حالت  توانیم قيتحق نيکه در ا کندیاشاره م ن،ياعلاوه بر
 (.1979کرد )هادنت ،  انيب فيموت ۀرا با واژ  واناتيح گريد

در   ی ور يکار رفته است. داف مبه یاثر ادب یهاتيّ از شخص یکي یمعنبه یدر موارد فيموت
و دختر  یااسطوره تيّ شخص کيرا که  وي، ا ليرش ۀرانيحق یدر التماسها ويا فيکتاب موت

 (.1958 وري،يقلمداد کرده است )م فيرودخانه است، موت یخدا
 به رن کي. موتيف و اصطلاحات نزد3

شناسي وجود داشته، ابهامي است كه در تعاريف كه از ابتداي تولّد دانش درونمايه مشكلي
 انيحقّقان در بشود. اين ابهام در درجة اول به عدم اتّفاق ممربول به اصطلاحات رن ديده مي

گردد كه بيش از همه در مورد سه اصطلاح موتيف، يك مفهوم با يك اصطلاح خاص برمي
( رخ داده است. رنچه يك محقّق، موتيف ناميده است دقيقاا subject) وعدرونمايه و موض

را موضوع همان چيزي است كه ديگري تحت نام درونمايه بررسي كرده و محقّق ديگر رن 
. بنابراين تعاريفي كه از موتيف ارائه شده است با بعضي ديگر از اصطلاحات ناميده است
 ها با موتيف شده است. مصاديق رن ميختگيهايي دارد كه گاه باعث رادبي شباهت

  . ارتبال موتيف با موضوع و درونمايه3-1
كه درونمايه حالي انديشة غايي دربارة حيات؛ در ۀاي ذهني است و بازتاب دهندمقوله موضوع،
هاي ممكن يك موضوع خاص است. موضوع شمار بيانتر است و در حييقت يكي از بيعيني

شود ها و حالات اوّليّة وجود يا حيات انسان ميمفهومي عام است كه شامل موقعيّت
(. عشق، مرگ، حيات، نفرت، دوستي، تنهايي، سقول، انحراف، xvii: 1988)سينيورت، 

وضوع هستند؛ مفاهيمي مطلق كه چون در لباس انديشه و فرهنگي هدايت،  وچي و... م
در حالت اطلاق يك « مرگ»شوند. خاص در يك اثر ادبي جلوه كنند، درونمايه خوانده مي



152 
 

، «همه بايد بميرند»، «نيست پايانمرگ »، «مرگ تنها چارة رهايي است»موضوع است. امّا 
ها در جريان ر وجود دارند ولي درونمايهو... درونمايه هستند. موضوعات  يش از خلق اث

نظر از ميزان صحّت قولشان، اعتقاد دارند كه شوند؛ لذا برخي، با صرف خلق اثر  ديدار مي
درونمايه )چايلد و  هرنچه به واقع سبب و انگيزة ايجاد يك اثر ادبي است، موضوع است ن

 (.248: 1987فولر، 
اند؛ هاي هميشگي  قايل شدهسيك  يا درونمايههاي كلاها به درونمايهفرهنگنامه بعضي

هاي مختلف تکرار و تقليد هايي كه فراتر از يك اثر خاصّند و طيّ زمان و در فرهنگدرونمايه
هاي كلاسيك نبايد با موضوعات (. درونمايه2668مستر : ( و )نيشن249اند )همان: شده

اند وجودي كه در اوّلين اثر خلق شدهها هنگامي واقع اين درونمايهمشتبه شوند، چون در
 اند.خارج از متن نداشته

تر از درونمايه است. درونمايه نيز تر و ذهنياي عامرنچه گفته شد، موضوع مقوله بنابر
 في) درونمايه( و موتیزمان ۀاست؛ مانند فاصل فيتر و اغلب مختصرتر از موتتر و ذهنيعام

درونماية  یبرا في، موت ليهرمان ملو   کيد یر موبد دي. وال سفیشيساعت در رثار نما
)وال  فيموت نيداشته باشد و هم فيموت نيدرونمايه ممکن است چند نيوسواس است. هم

همانند،  یزهايچ زيکار گرفته شود. وجه تماچند درونماية متفاوت به ی( ممکن است براديسف
 یشناس تياست. در فرهنگ روا یانعمل داست اي يرنگ  با کردار  انياز عوامل اتّصال م یکي

. درونمايه متشکّل از رديصورت گ یالتباس فيو موت ونمايهدر  انيم ديهم اشاره شده که نبا
 اياظهار  هافياز موت یااست که توسّط مجموعه ی تر و مختصر تریعموم يیواحد معنا

 نيدر هم دنيد و دهستن فيموت  لّا يدر شاهزاده برامب هانکيمثال، ع یبرا شود؛یم ی بازساز 
مکرّر در  یهافياز موت یخاصّ  بيکه ترک ساز ت پ   ديبا نيهمچن فياثر درونمايه است. موت

 (.1987است، متمايز گردد ) رينس،  یمتون ادب
 :                 ینقد ادب فيعر ت

 سپس رن را رديگ یرن را به عهده م ليو تحل یاست که رثار ادب اتياز فنون ادب یفن نقد   
است که  یرن هر ادب یکل یکند و نقد به معنا یرن حکم م یو بد یسنجد و به خوب یم
 نهايا یهمه  اي یسنجش اي ی ر يتفس ايباشد  یليتحل اتينوشته شود خواه ادب اتيادب رامون ي 

خود  ینقد به خوب نکهيا اينقد باشد و  یبرا یموضوع یاتيچه هر ادب اگرجمع باشند  کجايدر 
 باشد . اتينوع ادب کي
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شود .  یاست ه در رن به کار گرفته م يیرن و روشها یهدفها نيي: تع ینقد ادب فيتعر 
و رثار  سندگانينو  ی بارتست از : بررس یکه نقد ادب ميياست بگو  یدر رغاز کاف نيبنابرا

در  زيرنها هدف ما قبل از هر چ یابيو ارز  حيگذشته و معاصر ، به منظور رفع ابهام و توض
 یبررس زيخود است ، و ن ژهيو  نيقوان یکه دارا یادب« نوع »  کيد است به منزله نق یبررس

 است . یضمن اي حيصر «  یروش»  نيمب نکهيرثار منتقدان با توجه به ا
 نقد : فيتعر 
کرد  بارتست از  ريتعب زين یو سخن شناس یتوان به سخن سنج یکه از رنان م یادب نقد

و بد رن  کيکه معلوم شود ن ی رن به لغو  ريرح و تفسو ش یرثار اد یشناخت ارزش و بها
» از اهل نظر گفته اند که  یرن ، بعض فيو منشاء رنها کدام است . در تعر  ستيرثار چ
 ايکه در دن ی ز يچ نياز مشابعه اغراض و منافع تا بهتر  یاست عاد یو مجاهده ا یسع

و  ديته گرودد و شناسانده راست شناخ دهيانسان در گنج ی شهيبه اند ايدانسته شده است و 
 یکرده است ، هر چند شامل نوع راديا یسينقاد و شاعر انگل 1ررنولد ويکه مات فيالبته تعر 
 ی دهيو فا تيچون غا ستين ینقد ادب انعدرست جامع و م فيهست حد و تعر  یاز نقد ادب
و بد  کياخت نرا بشناسد بلکه گذشته از شن یو بد رثار ادب کيکه ن ستيتنها رن ن ینقد ادب
که سبب  زيرا ن یعلل و اسباب اينکنته هر نظر دارد که قواعد و اصول  ني، به ا یرثار ادب

که ممکن و  ی، تا حد دير هادهرن ن یشانيداغ رد بر   ايو  ابديدرجه قبول  ی شده است اثر 
ز که ممکن باشد ا ی، تا جائ یواجب است که نقد ادب نيو بنابرا ديبنما قيباشد تحق سريم

مبدع و موجد  یهم به کسان یراه ، تا حد نيتوجه کند و از ا زين یبه احکام کل یامور جزئ
تازه کارو کم تجربه اند  رامو  نيرا که در ا یبرساند و لااقل کسان دهيهستند مدد و فا یرثار ادب
 یرا هم که جزء التذاذ و تمتع از رثار ادب یکند و رن کسان یمقاصد کمک و راهنمائ انيدر ب

توان لذت کامل برد و از  یرثار چگونه م نيندارند ، توجه دهد که از ا گريهدف و غرض د
 توان توقع داشت . یم یديچه لطائف و فوا ی هر اثر 
شود متفاوت است در ترد  یدر تردقدما با رن چه امروزه از رن استنبال م ینقد ادب فيتعر 

که الفاا رن  نيکنند و مثلا در ا یم انيا بر  ی اثر  بيبوده است که معا نيقدما از نقد معمولا ا
از فراز و فرود لفظ  یاست و به طور کل ی گر يرن برگرفته از اثر د یمعن ايدارد  یچه وضع

نقد جدا کردن سره از  رايشود ز  یم دهياز خود لغت نقد ضم یمعن ني. و ا نديگو  خنس یمعن
 ناسره است .
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